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د. عبد العزيز بن عبد الله 
د. أحمد شحلان 
د. عبد العزيز شهبر 
د. محمد المختار ولد اباه 


آدم ‏ إدريس ‏ نوح ‏ هود صالح ‏ إبراهيم ‏ إسماعيل ‏ إسحاق ‏ لوط يعقوب ‏ يوسف ‏ شعيب ۔ -ogl‏ 
موسى وهارون ue‏ - داود ‏ سليمان ‏ يونس - زكريا ويحيى ‏ المسيح عيسى بن مريم ‏ محمد» 


الوحي 
حقيقة الوحي إلى الرسل 
صورة الوحي 
مضمون الوحي 
الوحي والدين 
الأنبياء والرسل 
عصمة الأتبياء والرسل 
هل ينزك الوحي على غير الأنبياء والرسل 
- وحدة الأديان السماوية 
المصادر والمرا 


الباب الأول : لغة موسى وهارونء ورسالتهما / د. أحمد شحلان 
i‏ الأ 


اله : 

نبذة مختصرة عن موسى وهارون من خلال مدونة العهد العتيق 
- موسىء عليه الصلاة والسلام 

- هارون» عليه الصلاة والسلام 

- لغة موسى لغة المدونة الأصلية للتوراة 


pem كها بهو هليه‎ pe sil: 
sl agal dile 

alliées. 

1 . الفرخلة الأفلى 

&o Jl .1‏ السبعينية 

. التركوم 

. الترحمة اللاتينية 

. الترحمة السريانية 

. الترحمة القبطية 

. الترحمة الحبشية 

. هدونة التوراة .فقي اللغة العربية 

|١‏ المرحلة الثانية 

التلمود 

1. المشنه 

2. الگمارة 

3. المدرشيم 

اله الثالث : نقد مدونة JI‏ 

- سبينوزا وابن حزم الأندلسيء وغيرهما 

- آثار نقد الكتاب: المقدس 

- النصوص المسمارية 

- المراحع 


- O Ui B UJ نحم‎ 


الباب الثاني : لغة المسيح عيسى ابن مریم ورسالته / 5. عبد العزيز شهبر 
l‏ الأول : معا ل الملاغ الأ LUN)‏ 

- اللغة الشائعة في فلسطين زمن المسيح» عليه الصلاة والسلام 

Ùj -‏ البعثة 

- مصادر سيرة المسيحء عليه الصلاة والسلام 


"Nu 

- إنجيل برنابا 
lo‏ 
tell.‏ 
همات TERNE‏ 
IE‏ 

- المراحع 


الباب الثالث : محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. ورسالته / 5. محمد المختار ولد oUl‏ 
| الأول : محمد الله عليه l‏ 
às).‏ محمد «lo‏ الله عليه وسلم 
- جبريل Jiu‏ بالوحي 
- مدة الوحي 
äs -‏ الخطاب القرآني 
الإعجاز البلاقي للقرآن 
| الثان aJl‏ 


حفظ OA obl‏ في عهد الرسول 
الحفظ الشفاهى 
الجمع الكتابي 
ريت CHROME‏ 

- تطور توثيق القرآن بعد وفاة الرسول 
في aps‏ ابي نكر ball‏ 
في خلافة عثمان بن عفان 
- فهرسة الآيات والسور للدراسة 


Jail لتاريخ‎ tis aadi 
التصنيف وفقا للموضوعات‎ 
ni 5 l l 


الثالت 
alo él -‏ القراءات 
التعسير qual‏ الكقاييين 
- تبذة عن فهم القرآن ومعانيه وأحكامه 
aisi -‏ الخطاب القراتي 
FUE MUN MS‏ 
اتشر raskas]‏ والتفافعيز والتزحمات lil al‏ المغاضرة 
gi JI JI‏ : الخطات JI‏ 
- السنة النبوية 
go -‏ السنة وتدوينها 
- الكتب المعتمدة في السنة 


الباب الرابع : نماذج من المصاحف والمخطوطات القرآنية / دة. هبة بركات 


.o0 34509 

اله الأول : نماذج من القرن الاول | 
Vol -‏ : أقدم مجموعات المصاحف 

szala مصحف‎ 


مصاحف إستانبول 
أماكن بعض المخطوطات القرآنية القديمة 
WU-‏ : المصاحف المنقطة بلون يخالف لون الأحرف 
مصاحف القاهرة 
أماكن لوثائق حرف 
EC =‏ : مجموعة الإصلاح الثاني 
: المصا 


KI : 


- نماذج من سورة الفاتحة 
E‏ من سورة البقرة 


تهتم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بمعالجة القضايا الثقافية والاجتماعية من منظور ي 
إسلاميء. وتعمل على عرض قاعدة معلومات إسلامية من خلال موقعها على شبكة الإنترنت» 33)£ 
بالمطلعين عليها نحو فهم الدين الإسلامي الخاتم الحنيف logò‏ سليماً واضحاً. مساهمة منها في 
تصحيح الأخطاءء ودحض الشبهات. ورفع الالتباسات التي أحاطت بالإسلام Iocs‏ على إقامة واجهة 
معاصرة تليق بالمكانة العالمية التي تحتلها الثقافة الإسلامية الراسخة في ضمير اكثر من مليار وثلث 


وفي هذا الإطار. يسعد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة, أن تقدم هذا الكتاب "لغات الرسل 
وأصولك الرسالات" الذئ رتالف من auae‏ أنؤات: تتاول : الفحي في a all Bis‏ فوسى عليه 
الصلاة والمتلاي rax ugs‏ ولغة عسي اين مركو علية all‏ والسلاي ورسالتف docs sje‏ ملق 
الله عليه وسل lus‏ الخاتمةء ونماذج :من المضاحف والعخطوطات aphal‏ 


ولا يخفى على المفكرين المعاصرين ما ترتكز عليه هذه الموضوعات من أهميةء ذلك أن البحث في أصول 
الرسالات السماوية وتوثيقها هو حق للناس كافة. OÙ‏ الوثائق التي تمثل أصول الرسالات التي نزلت 
cele‏ الأنبياء تهم شعوب deo OI‏ وكذلك الحفاظ عليها هو فرض على البشرية, ]5 أن ضياع أصول 
تلك الرسالات يؤدي إلى ضياع معالم الدين: وتفرق الناس عن الصراط المستقيم. وكيف يرتضي Jal‏ 
الخير والصلاح ضياع أصول الخطاب الذي نزل إليهم من رب العالمين. 


لذلك: كان من المناسب أن Lu‏ قاعدة المعلومات الإسلامية على الإنترنت بمعالجة قضايا الوحي ولغات 
الرسل وتوثيق الرسالات السماويةء سعياً إلى الحفاظ على VI‏ الديني والحضاري الذي هو ملك 
للإنسانية جمعاء. 


ونظراً إلى أهمية هذه الدراسات» oh‏ المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ضرورة إخراجها في 
هذا الكتاب. ويسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى مؤلفيه السادة الأساتذةء الدكتور عبد العزيز بنعبد 
al‏ والدكتور محمد المختار ولد اباه, والدكتور (OM gel‏ والدكتور عبد العزيز شهبرء والدكتورة هبة 
نايل بركات. 


وندعو الله أن os;‏ بنفع هذا العمل القراء من مختلف الثقافات, is‏ لدعوة القرآن الكريم : إ يا أيها الناس 
إنا خلقتاكمر من ذكر وأنتى وجعلناكم Dont‏ وقبائل لتعارقؤا إن أكرمكمر عند الله أتقاكم إن الله pale‏ خبير 
x‏ 


Ülo‏ الموقق. 


الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري 
المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 


باب تمهيدي 
الوحي في حياة البشر 
د. عبد العزيز بنعبد الله 


قالك الرسل dl ser‏ أغر Lada der‏ عد مكاسيتة على ما كانت يعمل في iai a] «adl‏ 
lee sae‏ في العذات ag]‏ 


لو جاءنا شخص V‏ نعرفه ليبلغنا بأحداث تجري في مكان ما نتوجه إليه: فإننا نأخذ قوله في colul‏ 
فنحتاط لتلك الأمور ولو كانت مظنونة. lb‏ كانت صفات الرسل تيم عن رجاحة عقولهم ورفعة خلقهم 
فرق همعن الكذب, فلماذا تنكر وجود العالم الآخر ! 


US llo‏ نتوارث المعرفة في مختلف المجالات» جيلاً عن جيلء منذ خلقناء وقد تلقينا عن الآباء تأكيداً 
بحقيقة العالم الآخر. فهل نأتي اليوم لنشكك في جميع ما نرثه عن LUI‏ والأجداد حول العالم الآخر, 
فننكر all‏ والحساب والحياة الآخرة ؟ ألم يكن بين أسلافنا رسل كرام € وهل UJ‏ مصادر معرفة أو دليل 
حاضر بين أيدينا eba‏ هدم البعث: بعد الموث € وهل التأمل قي الظبيعة من laakea Wos‏ القترايظة 
والمنتظمة لا يعطينا دلالة على وجود خالق للكون ؟ 


إذآ فالحكمة تقتضي الإيمان بالله والتصديق بالعالم الآخر والحساب. وليس على M‏ رض من شعوب ولا 
قبائل إلا وتعرف ماذا يعني لفظ الله أو الرب أو YI‏ فهو خالق المخلوقات alo‏ ترجع الأمورء وأمامه يكون 
الحساب في عالم سنصعد إليه بعد الموت. إن قدم تلك العقيدة وشيوعها بين الشعوب والأمم يؤكد بأنها 
ليست من ابتكار شخص Lo‏ وإنما هي من قبيل الحقائق التي يعرفها الإنسان منذ وجوده؛ وإن الذين 
يشدُوت فيتكرون البعث والعالم الآخر لا يمتلكون أدلّة على مذهبهم الإلحاديء إضافة إلى أنه ما من فرد 
يلحد جهلاً بوجود «all‏ بل الإلحاد معارضة وتجاهل لعلم كائن في ضمير الملحد, فالملحد يعلم ماذا تعني 
كلمة الله وصفات الخالق وقدراته على تسيير الكون. إن الله سبحانه وتعالى لم Lad)‏ في حق الخلق 
أفراداً وشعوباء فما من إنسان ولا حيوان إلا وقد غرس الله في نفسه "mo Bll‏ )39-79 الله وعظمته 
ومطلق قدرته ونزاهة صفاته. 


سيرة مختصرة عن أشهر الرسل 


إن الوحي هو المصدر الأوحد للعقيدة والشرائع السماوية؛ والموحي هو «Ul‏ يدعو الخلق إلى الإيمان 
بالوهيته ووحدانيته وصفاته وملائكته ورسله»ء والتصديق بما حملته الكتب السماوية من شرع ‘ol‏ 
ومنها الزبور والتوراة والإنجيل: والقران خاتمها. 


pracha daal قى كل زمان الى التشكك فى الفخفى: فقوي العلماء والمفكروث‎ UU I 
بالمنطق والحقائق العلمية. وكان الهدف من ترويج هذه المفاهيم الباطلة هو نقض مفهوم الوحيء ولكن‎ 
bal وهم‎ ll تستلسل الذاعوت‎ ble الأرلية تحلت من خلال هذا الوحي: فى حكمة‎ UI الإزادة‎ 
الكرام وفي خاتمتهم سيدنا محفد: عليه الصلاة والسلام الذي توالى الخبر برسالته عبر الرسالات‎ 
السماوية السابقة ومآترها المادية الباقية.‎ 


إن الهدف من تسلسل الرسالات هو التذكير بالحكمة الإلهية من خلق الكون وكنه مشيئة «oleo all‏ 
ومراعاة تبدل الظروف بتغير الملابسات والأحوال البشرية عبر العصور, والدعوة بالترغيب والترهيب إلى 
حساب الآخرة. وتلك WERT‏ مفهوم الحركية الدائبة في حياة الإنسانية ( ما ننسخ من انق al‏ 
ننسيها تأت بخير منها أو مثلها { (سورة البقرةء الآية 105). فهذا النسخ المتلاحق لا يشمل الأسس 
العقدية الراسخة. وإنما يستهدف يعض المفاهيم والأحكام العملية } شرع لكم من الدين ما 
E‏ به Do‏ والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه { 
(سورة الشورىء الآية 11( فشريعة الله واحدة لا تتفي وإنما الاختلاف بين الرسالات V‏ يكون إلا في 
بعض الأحكام العملية l5‏ لما يستجد من أحداث. وقد ظهر معظم الرسل في ظروف تَحَكمت خلالها في 
سلوك البشر عاذات وأعراف متحرفة عن المسار الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للناس. 


وجاءت الرسالة المحمديةء التي أشارت إليها من قبل كتب سماوية سابقة, "a‏ خاتمة الرسالات» كما 
بين القرآن ( ما كان محمد Li‏ أحد من رجالكم ولكن رسول اللّه وخاتم النبيين 1 (سورة «obl‏ الآية 
40( وفي الحديتك الشتريف >متلى ce lt. eng‏ قبلى كمتل رخل بتى انا فاحستة وأجملة إلا 
موضع لبنة من زاوية, E‏ الناس يطوفون به يعجبوت له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ! ! وقال : فأنا 
bla all‏ خاتم النبيينق<(1) cils‏ ضمن هذا البحت نما يعزز ذلك Gus‏ قى خض الكتب EINE‏ 


وهذه الختمية في الرسالة المحمدية تتسم بطابعين اثنين: وهما : 


Gol : Vel‏ موحهة uU‏ كاقة ) Us‏ أرسلناك إلا كاقة للناس يشير ونذيرا { (سورة Law‏ الآية 28( وقولة: 
عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه : >..وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس كافة<(2). 


Lil :‏ جاءت بشريعة ميسرة تعتمد «de‏ أركان رئيسة هي : الإيمان بالله ووحدانيته وبجميع lol‏ 
us‏ وإقامر l slule Lal‏ فوم ومضان: ass‏ الست لمن استظاع Mana ddl‏ 


XL JI‏ تتواكب مع تاريخ البشر 


ia ibd وها في تسن العصر تكس‎ des clus ad aga e تساف‎ di 
asali الرسالات عا داف الاي فيقوت‎ deal اك اة الرسل‎ lucas, 
€ برسالات جديدة لازمآ‎ 


ENNIO TR NNUS SEIN 
الدعوة إلى جميع البشر.‎ Lad 


الإيمان فطرة في النفس البشرية 


كان الناس في بداية التاريخ البشري على الفطرة التي فطرهم الله pale‏ وقد قال الله تعالى في كتابه 
العزيز : } كان الناس أمة Th‏ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه ( (سورة البقرةء الآية 211). ومعنى ذلك أن الناس كانواء في عهودهم 
الأولى من اذم على الهدف وذين الحى: ولكتهم اختلفوا عبر الأحياك:وتنازعوا all alliés‏ 


وهذه الهداية الريانية شاملة لكل البشر لمحبة الحق إياهم (coz‏ فهم مؤهلون بالفطرة لتقبل الخير. 
عن أبي هريرة» رضي dll‏ عنه» un ol‏ الله صلى الله عليه وسلم قال : >كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو «Lo,‏ »)3 (« وذكر اين عبد البر أن ذلك عام في جميع المولودين. فالتقدير 
أن JS‏ مولود يولد على الفطرة وأبواه «Mio Pd‏ فيميل عند بلوغه إلى مايحكم به عليه. ولقد أكد الله 


أن دين الإسلام هو الفطرة : ) فأقم وجهك kd diis uide sad di aUo ien gu‏ 
ail‏ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون { (سورة ogl‏ الآية 29( فالإسلام هو àlo‏ التوحيد التي 
cus;‏ الله جميع الأنبياء للدعؤة اليهاء والكفر هو تغطية وتعتيم على الفطرة التي قطر الله golil‏ عليها في 

FUNEM M 


تعاقب الأنبياء والرسل 
نبدأ بأسخاء الأنبياء والمرسلين وققا لما جاء في القرآن van‏ حيت قال تغالى : 


} قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 0 Log‏ أوتي 
موسى وعيسى pua M caca] Log‏ 1 (سورة البقرةء 
الآية 135). ) إن الله اصطفى آدم ونوحا Jis‏ إبراهيم وآل عمران على العالمين { (سورة آل عمران» الآية 
bl ) .(33‏ أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وعيسى sala‏ ويونس وهارون وسليمان وآتينا Dos; sols‏ ورسلاً قد قصصناهم عليك 
من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلّم الله موسى تكليماً. Wwy‏ مبشرين ومنذرين W‏ يكون للناس 
على all‏ حجة بعد الرسل وكان Dose all‏ حكيماً ‏ (سورة النساءء الآيات 162-164). } وزكريا ويحبى 
وعيسى وإلياس كل من الصالحين. سد واليسع ويونس bols‏ وكلا فضّلنا على العالمين { (سورة 
الأنعام الآيتان 86-87). } وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين { (سورة الأنبياءء à VI‏ 84). 


آدم أبو البشر 


إن Jol‏ هؤلاء الأنبياء هو آدم أبو البشر. وقد أنزله الله من الجنة ليعيش في جزء من المعمورة. فما هي 
تلك الجنة. هل كانت جنة المأوى of‏ إحدى جنات الدنيا € 


یری الإمام gil‏ حنيفة, تبعآ olo; LoJ‏ ابن عباسن: وقد أدرجه القاضي منذر بن سعيد البلوطي في تفسيره : 
أن آدم كُلّف مع حواء بعدم الأكل من الشجرة: والحياة في جنة المأوى لا تكليف فيهاء وكيف يصل إليهما 
إبليس فيوسوس lag)‏ إذا UIS‏ في جنة المأوى وهي محرمة عليه € وكيف يوسوس lag)‏ أن سيب 

هو الحرمان من أن يكونا من الخالدين, ومعلوم أن الحياة في جنة المأوى خالدة ! وذلك المفهوم 
ورد أيضاً في العهد القديم(4). 
عن أبي أمامة أن رجلا قال : يا نبي الله Louis]‏ كان آدم € قال : نعم نبي متكلّم. قال» قلت : يا رسول 
الله كم وَقَى عدة الأنبياء S‏ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون Taf‏ الرسل من ذلك تلاتثمائة وخمسة عشر 
جما غفيراً(5). 


وورد في سفر التكوين أن آدم عاش عند منابع دجلة والفرات eus ul Cu‏ الله شرقي جنة (AC‏ فاضطر 
للكفاح من أجل الحياة ففلح الأرض وتزوج وولد «eJ‏ وانطلق منذ ذاك الحين تعمير الأرض(6). 


وقد واجه آدم أول محنة عندما قتل أحد aul‏ وهو قابيل أخاه هابيل. وروی البخاري في صحيحه وأحمد 
في مسنده قولهء cum‏ الاجر : lb ous [sio V<‏ إلا كان على ابن esl‏ الأول كفل من ذمهاء 
لأنه Jol‏ من سن القتل<(7 


إدريس 


هو أخنوخ بن يرد بن مهلاييل: أعطي النبوة بعد آدم وشيث» وقيل إنه قد أدرك من حياة آدم تلاثمائة 
وثماني (308) سنوات. 


ولد ببابل على الأصح: Los‏ أوتي النبوة انطلق بالدعوة إلى دين اللّه» فنهى المفسدين من بني آدم عن 
مخالفة شريعة الله التي حملها من قبله pol‏ وشيث. فخالفه جمع غفير. وهنا clu‏ الدعوة تنتقل من 
جهة إلى أخرى من أنحاء المعمور. فرحل إدريس إلى مصر يدعو إلى مكارم الأخلاق طوال 
اثنتين وثمانين سنة. ثم رفعه الله إليه : ( ورفعناه Le Ulo‏ { (سورة مريم الآية 57). Lus‏ 
العلم والحكمة يتبلوران في عهده., فكان أول من كتب بالقلم وبحث في علم الهيئة والتنجيم. وقيل إنه 
oi‏ الناس ale‏ السياسة المدنية بعد ما Gaul‏ مائة وثماني وثمانين )188( مدينة. Jelg‏ هذا من 
الإسرائيليات مما كان Jal aai‏ الكتاب من حكايات توارثوها عبر الأجيال. وظلت على السنتهم بعد أن 
أسلموا: تم cues‏ في tai‏ قخص الأنيياء (8): 


وقيل إن إدريس هذا هو المسمى إلياسء الذي عرف باسم أخنوخ في سفر التكوين )24-5( وسماه 
الحكماء "هرميس الهرامسة' ' وزعموا أنه ولد في منف بمصر ومنها خرج ليجوب في المعمورة. وله آداب 
ورموز حكمية؛ دعا فيها إلى الاهتمام بعلم الفلك (خاصة رؤية الهلال وحركة البروج). ومن آدابه وحِكّمه 
ما تناقلته الأجيال من مختلف Jill‏ مثل : >خير الدنيا حسرة وشرها الندم< و>حياة النفس الحكمة 


وتحريم الخمر<, وغير ذلك. وقد نسيب إليه Las‏ بناء الأهرامات, وزعم المفترون أنه صور فيها جميع 
الصناعات والآلات حرصاً على تخليدها. وكل هذا مخالف لما ورد في التاريخ (9). 


وينقل اين >> رواية Sel‏ وهي أن إلياس هو ابن ياسين بن فنحاص بن العيزران بن هارون. فيكون 
على ذلك من أنبياء بني إسرائيل الذين دعوا إلى نبذ عبادة الأصنام, وخلفه اليسع رسول «alil‏ وكانت 
رسالته لأهل بعلبك غربي دمشق الذين کانوا يعبدون صنماً يسمى بعلاً(10). 


نوج 


هو ابن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ» ويسمى أبو البشر الثاني. كانت الأوامر أو القوانين السبعة التي 
أوحيت إلى نوح» عليه السلام بعد الطوفان تدعو إلى : اجتناب الشرك AL‏ وقتل النفس بغير حق, 
bialo‏ والنكاح الجرام والسرقة: وأكل اللحم بروحه ودمه(11): والدعوة إلى إقرار نظام شرعي 
للإنسانية. فهذه الأوامر قد سيقت الأوامر العشرة التي أوحاها الله تعالى إلى موسى. عليه السلام 
حسنب apell‏ القديم dals Loic‏ في slo gb‏ 


وقد أكد مفكران معاصران يهوديان هما : "Herman Cohen"s "Mendelssohn Moses"‏ أن olol‏ نوح هي 
الأساس SA‏ للعقلانية الإنسانية؛ ومنها انطلق Le Décalogue‏ قاعدة التشريع السماوي في الكتب 
المنزلةء كما في سقز الحكمة وهو قسم من العهد القديم منسوب إلى سليمانء وكذلك فى سهر حكمر 
m‏ 


ويتساءل العلماء Lac‏ إذا كان طوفان #95 قد عَم الكرة الأرضيةء بالرغم من أن رسالته لم تتجاوز منطقة 


محدودة ؟ 


بيد أن gol‏ الإنساني لم يكن منتشراً آنذاك في مجموع الكرة io VI‏ بل كان الناس منحصرين في 
الناحية التي وصلها الطوفان, cu‏ استوت سفينة نوح على "الجودي" ويحتمل أن يكون هو ذلك الجبل 
ddl‏ بقع فی تواعحى "باكر من العريرة (تركيا (Lll‏ باتضال مع casas] dics‏ ولم ean‏ القرات 
لبيان الموقع الجغرافي لذلك الحدث. 


قال الله تعالى في القرآن 0 نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين Lol:‏ 
فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ( (سورة العنكبوتء Vl‏ & 13(. 


هود 


هو ابن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. أرسل إلى عمالقة عاد في أرض الأحقاف جهة اليمن عند 
حضرموت: وهو الريع الخالي أو الخليج الحالي وفي شرقه عمان. 


ولم يرد ذكر هود في غير القرآن (سورة هود)ء ويقال |« أول من نطق بالعربيةء إذ كان العرب أول من 
سكن غربي الفرات 


صالح 


هو ابن عبيد بن ماسح بن حادر بن ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح. لم يعرف opac‏ بالضبط؛ ولا تدل 
الأنار المؤحودة عليقم lids c‏ وش the‏ على Jess ell‏ معنى is grana‏ إلى ميلا: 
TU PATENT‏ ك أك وة اتان الت لخا هن كايا عاذ الدين ينوا جما prt‏ 
on‏ بين الحجاز والشام. وتعرف عاد اليوم ب "فخ الناقة" وهي elle cilio‏ متاحمة اخليخ العفية, 
sous‏ المكاف بذاك الاسر OÙ‏ صالحا جاه بمعجرة على alu) Dao‏ حيث خوحة الناقة من :صخر 
PC PONTI‏ تم عقروها فارسل الله عليهم المحة Aias ail rn V‏ 


إبراهيم 


هو ابن تارخ (ولقبه آزر) بن ناحور بن ساروغ» حتى يصل إلى سام بن نوح» وهو خليل الله ويسمى أبو 
الأنبياء وأولو العزم من الرسلء موسى وهارون ومحمدء وعيسى apale‏ الصلاة والسلام. هو من أهل 
"فدات أرامر" بالعراقء حسنت التوراة: وقد انتقل إلى "أو الكلدانيين: وهي فذينة على all bull‏ 
للفرات» ثم قصد حاران ثم فلسطين ثم مصر. وكانت «ib;‏ لمصر في عهد "امنمحات الثاني" (حوالي 
0 قبل الميلاد). 


Jy‏ إبراهيم بأرض مكة مع ولده إسماعيل من هاجر التي أهداها له ملك الكنانة ( مضر) ثم ترك إسماعيل 
مع أمه وحدهما في الوادي ورحلء طاعة لأمر الله تعالى. ولما أصابهما dobl‏ ظهر slo‏ زمزم تحت رجل 
إسماعيل معجزة à‏ واستجابة لدعاء أمه التي كانت تسعى وراء السراب bæ‏ عن الماء. وكان ظهور الماء 
سبباً لاستيطان قبيلة جرهم So‏ فنشأ إسماعيل islo apò‏ لسانه عربية الجرهميين» وترك سريانية 
al‏ 


قام إبراهيم مع ابنه إسماعيل ببناء الكعبة على القواعد القديمة لذلك البيت العتيق المتهدم, ثم asol‏ 
الله os ob‏ في الناس بالحج : ( LS‏ في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق ) asso)‏ فاصبحت زيارة الكعبة منذ ذاك الحين من المناسك. عاش padly]‏ من 
so‏ خوالي 175 ستة: 


إسماعيل 


أرسيل إلى القبائل العربية التي نشا فيها كما سبق ذكرة. وعاش 137 سنة؛ ومات بمكة ودفن عند قبر 
أمه le‏ في الجن على المشهور الصحيع. وتذكر التوزاة أنه مات بأرض فلسطين: 


إسحاق 


أرسل إلى الكنعانيين من بلاد الشام وفلسطينء وقد ولد وعمر والده إبراهيم le‏ سنة. عاش إسحاق 
من العمر 180 سنةء ودفن في حبرون (الخليل) حيث دفن أبوه. وقد اختلف في الذبيح وقد ورد عن ابن 
عباس مرفوعآ أن الذبيح هو إسحاقء كما ورد في أثر آخر أنه إسماعيل(12). 


لوط 


هو ابن هارون بن تارخ: فهو ابن أخي إبراهيم. أرسله dll‏ إلى Jai‏ "سدوم" شرقي الأردن» وقد انتشر 
فيهم الشذوذ الجنسي ) ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.إنكم 
لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون 1 (سورة TONY‏ الآيتان 79-80(« ولما أبوا 
التوبة والانصياع لما جاء به رسول الله bo)‏ أهلكهم الله. وكانت زوجته مع الهالكين لأنها كانت Sä‏ قومها 
على Jo 3 L9‏ وقد نحت معه ابنتاه. 


وكانت قرية لوط بمكان البحر الميت الذي يعرف أيضاً ببحيرة لوط ولما جعل al‏ أعلى الأرض سافلهاء 
cua‏ الأرضن أخقض lune‏ النجر فافتلا الفكان بالماء. وقد اكتشيفت JE T‏ هن قدت توم لوط على حاقة 
البحر الميت. 


EIS E‏ الرنا bal‏ شابة ذلك وها عن عقر برس اة lagas‏ وكا 
db‏ اين تياس ؟ lan bue‏ نو قد انا يحط هن el‏ وسكا susce‏ سل الله ي 
كرام(13). 


يعقوب 


هو ابن إسحاق بن إبراهيم, ويسمى "إسرائيل" أي عبد الله. ولد في فلسطين ثم رحل إلى "فدان ak‏ 
في بابل بالغراق عند خاله "لابان" قراف زؤيا في:مكان سمهي "بيت ايل" c5]‏ بيت الله وهو موضع " 
المقدس" الذي بناه يعقوب بعد ذلك. ثم تابع سفره إلى العراق حيث تزوج بابنتي خاله معاء ولم pe‏ 
الجمع بين الأختين محرما وقتئذ, ثم نسخ ذلك الحكم من بعد ذلك في شريعة التوراة. وولدت له 
إحداهماء وهي "راحيل" الكبرى»ء يوسف وينيامين. وقد دفن يعقوب مع aul‏ في مدينة الخليل. 


هو كما قال رسول all‏ صلی الله عليه وسل : >الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم : يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم< (14). وقد عمر الإيمان قلبه وتعطرت سيرته» فتجنب المعصية مع امرأة 
عزيز Lao‏ الذي ob;‏ وأكرمه. وعند اجتماعه ul‏ بعد الفراق كان عمر يعقوب 130 سنة»ء ثم توفي بعدها 
ب 17 Loi ble‏ يوسف فقد عاش من العمر 110 سنوات. مات ودفن بمصر, ثم نقلت رفاته إلى الشام أيام 
موسىء ودفن بنابلس على الأرجح. وكانت وفاته بعد ميلاد جده الأكبر إبراهيم ب 361 سنة» وقبل مولد 


بن دنات بن LI E urhe‏ وتف ا ختطيب الأساء pride‏ 


لقد كانت بعثة شعيب قبل رسالة موسىء وقد التبس pol‏ على بعض المؤرخين فظنوا أن شعيباً كان 
بعد موسى بعدة 0953« ويبدو انهم خلطوا بينه وبين النبي "إشعيا". 


ومساكن Jai‏ مدين كانت في الحجاز من جهة الشام قرب خليج العقبة شمالاًء جنوبي فلسطين. وكان 
أهل فشن أهل تحارة وزراغة قظففوا قي Léa‏ والمؤارين» ولعل ذلك كات تعد انتقال يني إسراتيل الف 
«Lao‏ فكان هذا الغش في التجارة سبب بعثة هذا الرسولء عليه السلام, فقد كانوا يكيلون بمكيالين 
مختلفين: أحدهما للشراء والآخر للبيع. فلما لم يستجيبوا للرسول وأصروا على الاستمرار في الغشء 
أخذهم عذاب يوم alb‏ بالزلزال والصيحة. 


أيوب 


هو ابن موص بن زراح بن العيص بن إسحاق ر بن إبراهيم عليهم السلام وكان من الروم. كان صاحب ثروة 
وبنين ابتلاه الله بالغنى, فكان Lai‏ شاكراً. ثم ابتلي بلاء شديداً في alaj‏ وبدنه «Los‏ فضبر. ثمر أنقذه 
الله من الضر كما قال تبارك وتعالى : ) وأيوب إذ نادى ريه أني مسني sal‏ وأنت أرحم الراحمين { 
(سورة الأنبياء, الآية 83). 


ولا يصح ما تنقله الإسرائيليات من أن أيوب حين اشتد به المرض وتعفن جسده» ألقاه الناس في مزيلة 
خارج بلده (حسب التوراة) لأن في ذلك تحقير يأباه الإسلام. وقد استقطع مرضه 18 سنة من عمره الذي 
بلغ 93 سنة. ولد له 26 ذكراً منهم "بشر" الذي يقال إنه هو "ذو الكفل" المذكور في القرآن ضمن 
MENN]‏ 


وقد أرسل أيوب إلى أمة الروم, وكان مقامه بدمشق وأطرافها. وبه اتصلت الرسالة الإلهية بالرومان 
انطلاقاً من دمشقء ثم إلى بلاد فارس» ثم إلى أرض العجم التي عرفت بعد ذلك ببيزنطة (آسيا 
الوسظى)..وقي ذلك ليل على أن الرسالات الإلمية Ji esse‏ المناطئ الآهلة selle‏ 


موسى وهارون 


هما من أولي al‏ ابنا عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب. وموسى هو كليم الله } وكلّم all‏ موسى 
تكليماً 1 (سورة النساءء الآية 164). وقصة موسى وهارون معروفة (سنرجع el‏ في العلاقة بين التوراة 
والإنجيل) . ولد هارون قبل موسي eM‏ سنين» « وكان فصيح اللسان قوي الجنانء عاش من العمر 122 
سنةء visis‏ قبل أخيه موسى del‏ عشي aat‏ في asit‏ التيهء قبل دخول بني إسرائيل e]‏ 


قال رسول all‏ صلى الله عليه وسلم : Ve‏ تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في 
السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء «all‏ ثم ينفخ فيه ]55% فأكون أول من «SD‏ فإذا موسی آخذ 
بالعرشء wm TN MU‏ بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي ! ! ولا أقول إن fai‏ أفضل من يونس بن 
متى< (15). 


ذو الكفل 
Loi‏ ذو الكفل فقد رجح ابن كثير نبوته. وإن كان بعض العلماء يرون أنه رجل alle‏ من بني إسرائيل» حيث 


اقتصر وصف لل ا Super‏ الأخيار. ولكن ابن كثير Sy‏ أن هذا الوضصف قو Tai‏ للرسل: 
كفا في قولة تعالى :2 واسفاعيل والاريسن وذا الكفل كل من الصابرين: وأذخاناهم في pai] acces‏ 


من الصالحين ( ög)‏ الأنبياءء الآيتان 84-85( } واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من LLII‏ 
(سورة «uo‏ الآية 47). ولا ندري الظروف التي دعت إلى بعثته. 


داود 
هو ابن إبشا بن عويد بن عابر بن سلمون» حتى يصل إلى يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 


بعد وفاة موسى وهارون: تولى يوشع بن نون pol‏ بني إسرائيلء حيث دخل بهم بلاد فلسطين التي 
وعدوا بها على لسان موسى في التوراة. ولما توفي يوشع, . تولى أمرهم قضاة منهم طوال 356 سنة. 
وقد دب الوهن والضعف في بني إسرائيل بعد أن ضيعوا الشريعةء فغزاهم العمالقة والآراميون 
والفلسطينيون: وجرؤوا على قتل الأنبياء. 


وكان su‏ إسرائيل يحملون آنذاك "تابوت الميثاق" أو "تابوت العهد" وفيه ألواح موسى olacg‏ للنصرة 
«US jy‏ فانتزعه منهم أهل غزة وعسقلان, فمات ملكهم كمداً, وبقوا كالغنم بدون راع حتى بعت الله 
إليهم Lu‏ هو "شمويل" (صمويل). 


وقد تملك عليهم بعد ذلك "طالوت" بوحي من «all‏ وجاء إليه التابوت الذي انتزع منهم تم تمردوا «ale‏ 
فامتحنهم الله بشدة الظمأ فلم يبق مع طالوت سوى 319 Lis‏ من 80.000, فاكتفى بهم في قتال 
خصومه الوثنيين الفلسطينيين» وكان قائد جيشهم هو "جالوت" الذي طلب المبارزةء فتقدم إليه فتى 
صغير من جند طالوت اسمه "sols"‏ ويارزه فقتله» فانتصر بنو إسرائيل وبايعوا داود بعد وفاة طالوت؛ فأصبح 
Klo‏ عليهم: وكان ابن ثلاثين dole‏ فساس بني إسرائيل بالعدل والمساواة وتحكيم التوراة إلى أن أوحى 
الله إليه "الزبور" بعد أن بلغ الأربعين. 


وكان حسن الصوت» إذا قرأ الزيور تكف الطير عن الطيران» كما كان يأكل من عمل يديهء يصنع الدروع 
والسيوف ليكسب LUE‏ دوت أن يأخذ من المال العام روك guke col‏ كما في الصحيحين عن الرسول 
ضلق الله عليه وسلم y‏ >احت الصلاة إلى الله sb ls‏ واحب MP‏ كات ينام 
نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» وكان يصوم Los)‏ ويفطر los)‏ » (16). 


ومن الافتراءات على ذلك النبي الكريم ما زعم من أمر عشقه لزوجة قائد جنده >أوريا<. فقد قيل إن داود 
أرسلة Do‏ إلى الحعرب ol pole‏ يتقدم إلى أت قتل» sss‏ بقية أن يتزوخ 'اقراتف lia‏ اقتراء وهن V‏ يقبل 
في حق الأنبياء والرسلء قدوة البشرية الذين عصمهم الله من الزلل في الخطايا ومن الغدر والخيانة. 

وهل يعقل أن نبي الله داود. عليه السلام يخدع قائد جنده الذي يعينه على الجهاد. 


لما 0 احمد من حديت Ww: TER‏ فيه أن idi fà all‏ م سنة A 10 0c Bj‏ مائة 
سنة(17). 


سليمانت 


cal‏ سليمان أباه داود وكان opac‏ 12 أو 13 سنةء ومع حداثة سنه كان LSS‏ حسن القضاء والتدبير 
والسياسة: وكان بعيد النظر حكيماً. وهو الذي عمر بيت المقدسء تنفيذآ لوصية «ssl» aul‏ بعد gil‏ 
سنوات من توليه الملك. وأقام سور "أورشليم" . ولما بنى بيت المقدس سأل ربه EG‏ كما جاء في 
cua‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم : >أعطاه اثنتين ونحن نرجو أن تكون له الثالثة. فسأله حكمآ 
يصادف حكمه:. فأعطاه dl‏ إياه. 7 ملكا لا ينبغي لأحد من بعده: فأعطاه الله إياه. وسأله أيما رجل 
خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا «ol‏ خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. فنحن نرجو أن 
يكون je all‏ وجل قد أعطاه إياه< (18). 


Dod‏ انتئى من el‏ بيت المقدسس oa‏ الفيكل: أف القضر lol‏ خلال cM‏ عقشرة aps an‏ اديع 
القربان". وكان له أسطول بحري يجلب به من الهند الذهب والفضة والبضائعء وكان يروض الخيل. 

عاش سليمان 52 سنة ولبث في الملك 40 سنة:؛ وكان ملكا نبياً aÙl aale‏ منطق الطير وسائر لغات 
الحيوان:.وسخر له الخن ومردة الشناطين. ral‏ احد هين الأتنياء all la‏ نتان من الملك كفا dl‏ 
في قوله تعالى : ) قال رب اغفر لي وهب لي Klo‏ لا ينبغي لأحد من بعدي إنك col‏ الوهاب. فسخرنا 
له الريح تجري بأمره رخاء cu‏ اصاب. والشياطين کل بناء وغواص. واخرین مقرنين في الاصفاد. هذا 
عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ): (سورة صء الآيات 34-39). 
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وقد روت الإسرائيليات حكايات غريبة حول خاتم سليمان وضياعه في (Jl‏ ولذلك 389 ملكه. وقد فند 
هذا الزعم ابن كثير والفخر الرازي والبيضاوي؛ وغيرهم. 


يونس 


هو من يني إسرائيل: من أحفاد بنيامين بن يعقوب» oul apale‏ ويسميه Jal‏ الكتاب يونان بن 
lus] «Sol‏ إلى Jal‏ نيتوى Ninive‏ عاصمة آشوريا Assyrie‏ التي كانت في أرض Shol‏ في القرن 
الثامن قبل الميلاد, وكانوا يعبدوت صنمآ يسمونه عشتار. وقد ظل يدعو قومه إلى توحيد الله وعدم 
الشرك ccu‏ فلها لمريستحيبوا «e‏ ترك البلدة ورخل uoles‏ لهم Tica‏ اناق قبل dl aol ol‏ بذلك : 
acas‏ الشيطان ‏ فلما خرج يونس less‏ على الظالمين» تحقق القوم من العذاب عند رؤيتهم علاماتهء 
n‏ واستغفروا إلى أن رقع الله عنهم ذلك العذاب وأعاد إليهم الأمن. وكان يونس وقتئذ راحلاً على ظهر 

سفينة» فلما اهتزت ورحّت تشاءم القوم فاقترعوا فوقعت عليه القرعة Le‏ فعلموا أنه سبب فيما يحدث 
للسفينة على غير العادة, فألقوه في البحرء فالتقمه ice mE‏ وأوحى all‏ إلى VI FA‏ بممية stis‏ 
ثم نادى يونس في الظلمات ) أن لا «JI‏ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) (سورة الأنبياء الآية 
7) فقذفه الحوت ‏ قيل على شاطئ في العراق ‏ ثم عوفي» وعرف تسرعه في ترك القوم قبل أن 
يأمره الله بذلك: فعاد إلى قومه فوجدهم مؤمنين. ولكنهم فسدوا ثانية بعد llus iua‏ الله apale‏ من 
دمر مدينتهم. 


زكريا ويحيى 


هو زكريا ابن لدن ‏ أو ابن دان بن مسلم بن صدوقء ويحيى ولده» ويصل نسبهما إلى سليمان» عليهم 
السلام. 


الصالحين ENS‏ .وكان 0 E t‏ 'هيرودوس" م b S‏ الذي jn E al dr‏ يحيى 
ين زكرياء قجاؤوا براسهة فى ظنق ue] ll‏ ةةة 


كان عمرات والد مريم هو العالم الأكبر لبني إسرائيل آنذاك: فلما توفي كفل US‏ مریم وهو زوج خالتها. 
طلب زكريا من الله أن يرزقه «Je‏ قيل كان عمره حين طلب Jol‏ 99 سنة» وعمر زوجته 98 «A uu‏ فأنجب 


يحيى الذي قتل في حیاته» ثم قتل زكريا بعده. حسب بعض المؤرخين. 


وقد نبیئ يحيى وهو ابن تلاتين سنةء وكان قد ولد قبل عيسى بثلاثة أشهر, فكان في «sal eulos‏ إلى 
القفار ويقتات بالجراد والعشب» وصار g> lole‏ إليه في الفتوى (19). وكان يحيى يدعو بني إسرائيل 
إلى طاعة all‏ ويبشرهم باقتراب ملكوت السماوات. وقد ظهر في الأردن وكان يعمد الناس في النهر, 
وقد عمد المسيح عيسى امن مريم في نهر الأردن(20). 


المسيح عيسى ابن مريم 


هو ابن العذراء مريم ابنة عمران من سلالة agl‏ التي قالت : ( أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر 
ولم أك Gé‏ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة Lo‏ وكان أمراً Lao‏ فحملته 
فانتبذت به Ga bo‏ { (سورة soyo‏ الآيات 19-21). وكان ميلاد المسيح i850‏ إذ جعله الله يتكلم في 
المهد ليبرىء aol‏ مما رماها الناس به [فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صييًا. قال إني 
عبد الله آتاني الكتاب وحعلني نبيًا. وععلني مباركا أينها كنت وأوضاني بالضلاة والزكاة ها دمت 1E‏ 
(سيورة cause‏ الآنات 12830 


بعثه الله تعالى بعد قتل يحيى بن زكرياء عليهما السلامء UJ‏ أدى رسالته؛ كان ما كان من سعي 

uc scie mS AD. اليهود إلى قتله وصليه.‎ 

sladi (سورة‎ À ضلبؤة ولكن شنبه لهم‎ log ومااقتلوة‎ Fi تي اهار شمر يريد‎ eus 
156 ية‎ 


ويتفق المسيحيون والمسلمون على is)‏ المسيح من جديد قبل قيام الساعة؛ غير أن المسلمين 
«jb 94097‏ سيحمل مبادئ التوحيد التي جاءت بها المسيحية الأصيلةء وسيهدي wull‏ 499( لشريعة 
الإسلام الخاتمة. 
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قست mer ET‏ شريعة Yin all‏ الكثير من معالمها؛ Pads‏ عن d Jes‏ ا 
يوم (albe cual‏ وقوتوا طاعات كثيرة في هذا اليو وتهالكوا على الفادة فحت الفال. 


a‏ العران als aus‏ حرم عا القن رهما من Ma Jd lus‏ قال الله ا سيسق ابن هن 
coa gll cea seil at‏ ل dec sl ale dl lel vae,‏ 
إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ) اسورة 
المائدة. الآية 118(. وقد اعطى الله تبيه الفسيخ وأمه قذرهما من التكريم فاك تعالي Li‏ واد 
قالت العلا ةا ans‏ إن الل da‏ وطورك وإصطفاك على تساك العالمين ١‏ اشن ال عو sU‏ 
42( ( إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى أبن مريم وحيها في 
cons 8,5 Ml Li‏ المقريين { QU «cas Ul gas)‏ 45( وفي العديت الشريقم عن أبي bs‏ 
(en.‏ إلى le cell‏ الله dole‏ ولم lee:‏ هن بتي ادم مولود إلا عة الشيظات: جين واد 
فيستهل صارخاً من مس الشيطان» غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة؛ أي gly‏ قول الله : ) وإني 
أعيذها بك و وتوا من الشيظان Foret qua‏ 


محمد صلى al‏ عليه وسلم خاتم الرسل والنبيكن 
ينتشب التبي محمد .صلى الله alc‏ وسلمر إلى bic‏ فهو:: 


محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي 
بن غالب بن فهر (وغالب بن فهر هو الملقب بقريشء وإليه تنتسب القبيلة) بن مالك بن paul‏ بن كنانة 
بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان(22). 


ومن عدنان يصعد نسبه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعدنان هو ابن أد بن هميسع بن سلامان 
بن عوص بن بوز بن قموال بن ابي بن else‏ بن ناشد بن b»‏ بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن ناحش بن 
ماخي بن عيض بن عبقر بن عبيد بن | 
بن عيض بن ديشان بن عيصر بن افناد بن ايهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمي بن مزي بن عوضة 
بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم. عليهم الصلاة والسلام(23). 


قتسمئى: أسرة فحمة: Lus aile alil «bo‏ بالأسيرة الهاشمية: 


ولد محمد صلى dll‏ عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة» في شهر ربيع الأول. لأول عام من حادثة 
hall‏ ولأربعين سنة خلت فين فلك كسرى أنوشروان. ويحتمل ذلك موافقة أحد الأيام 20 أو 21 أو 22 

أبريل من عام 571م(24). hun‏ عند أهل السير أنه في الثانيء وقيل التاسع وقيل الثاني عشر من 
ربيع الأول وقيل إنه وافق يوم الإثنين. 


توفي أبوه قبل ولادته ببضعة أشهرء ثم توفيت aol‏ حين كان apoc‏ ثلاثة أعوام. 


ونكتفي هنا بذكر نسب خاتم الأنبياء والمرسلين اعتباراً إلى أن الباب الثالث من هذا الكتاب يشتمل 
على دراسة حول رسالة الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام. 


الوحي 


Vo الي‎ a Sof Lai عنيدة من الغراف الكربي قال تغالى : } قل‎ coul كلمة الوخي في‎ cosy 

9l Loa أن بكلفه الله إلا‎ aid كات‎ tas T [45 الأية‎ soU سمورة‎ | {aa ها‎ s] ell الصعر‎ gans 

من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي Lo «usb‏ يشاء eu]‏ علي حكيم ) (سورة الشورىء à SV‏ 48( ) 

Buc eT‏ ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى ( (سورة النجم, 
ت 1-4( 


وعبر القرآن في آيات أخرى عن الوحي بالتنزيل ) Jy‏ عليك الكتاب بالحق Baao‏ لما بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل 4 (سورة JT‏ عمران, QUI‏ 2). فالوحي الحق يتم بواسطة slo‏ يحمل الخطاب الإلهي إلى 
الرسول الموحى إليه المدعم بالمعجزة» فكل رسول يعزز في رسالته loy‏ يليق بمجتمعه وعصرة, 
كالإعجاز الطبي في رسالة عيسى.ء عليه السلام حيث أبرأ الأكمه والأبرصء والإعجاز الإحيائي فقد أحيا 
الموتى بإذن all‏ واتسم القرآن بإعجاز بلاغي Law‏ لفصاحة العرب. فالقرآن هو الكلام المنزل من عند 
all‏ بلفظه ومعناه. 
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والوحي يعني في ge ailes 3»l‏ الفطري عند الإنسان: والغريزي عند الحيوان» كما جاء في قول الله 
تعالى : ( وأوحى ربك إلى النحل ) (سورة النحلء QUI‏ 68( فالإلهام الفظري وصوت الضمير لدى الإنسان 
هو نوع من الوحي يختلف عن الوحي إلى الرسل. وكما ol‏ للإنسان نفس تميل إلى الهوىء وحوله 
شياطين توسوس له بالشرء فإن لديه العقل والقلب والضميرء وحوله ملائكة توحي «J|‏ بالخير. 


حقيقة الوحي إلى الرسل 


وحقيقة الوحي لا تدرك عن طريق العقل المجرد والتصورات الشخصية انطلاقاً من المحسوس وبعيداً عن 
الغيب» وهي أيضاً لا تدرك بمجرد الرياضة الروحية على هامش عالم المادة. وإذا قلنا إن الوحي إلهام 
قاض هن العقل الباظن أو النقس الروحاتي فانعكس على simo al‏ ذلك od‏ الوحي خارع عن تقش 
الرسول. ولكن الحق هو ان الوحي Jib‏ إلى الرسول من السماء عن طريق ملك هو جبريل. 


إن حقيقة الوحي إلى الرسل تختلف Loc‏ يذكره "حورج بوست" من أنه >حلول روح all‏ في روح الكتاب 
الملهمين لإطلاعهم على الحقائق الروحية والغيبيات<(25). لقد فتح هذا التصور مجالاً للمنكرين إلى 
اعتبار الوحي ظاهرة هلوسة وخيال نابعة من أعماق نفس مريضة. 


وقد عزز بعض الفلاسفة هذا المنظور فأسندوا الوحي إلى اتصال النفس الإنسانية الناطقة بالنفوس 
الملكية اتصالاً معنوياً. ولكن ليس عندهم فرق بين الوحي والإلهام. 


صورة الوحي 


أما صورة فهو : Lol‏ إلقاء في الروع (أي القلب) أو إملاء عن طريق الملك أو صلصلة جرس. وقد يتلقى 

بعض الرسل» dio‏ موسى, كلامآ من AI‏ بغير وحي» ولكن من وراء حجاب(26) » كما قال تعالى : ( وما 
كات ليشن أن نكلمة الله إلا Les‏ أوهن:ؤراء حجاب. al‏ برشل رتولا فيوحي.زاذنه ها يشناء Baza] T‏ 
الشورىء» الآية 48). lopos‏ يكن فإن الرسول محمدآء عليه الصلاة والسلام قد تلقى الوحي بلقاء AI‏ 
جبريل يقظة, كما ورد في أحاديث عائشة» رضي الله عنها(27). 


مضمون الوحي 


إن للقرآن الكريم في قصص الأنبياء (AxoS‏ فهو Cu)‏ الوحي والرسالة ووحدة الأديان السماويةء ويبين 
العبرة من دعوة الرسل وموقف الأمم والشعوب منهاء مع تحليل الرابطة الوثيقة بين الشرائع والأديانء 
وإبراز مدى الخير والصلاح الناتجين عن الوحي المعبر عن قدرة الله على الخوارق» مع وقوف العبد عند 
الأسباب(28). 


يقول all‏ عز وجل : ] aile‏ آتينا موسي وهارون los EUH‏ وذكراً للمتقين { (سورة الأنبياءء الآية 48). 
} ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل Us‏ به عالمين { (سورة الأنبياء» الآية 51). ) وما جعل عليكم في 
E PPP‏ إنراهئم هوشتماكم المسلمين من CLS‏ (سورة الحد. AN‏ 16( 


الوحي والدين 


وفكرة الوحي يرتكز عليها مفهوم الدين: إذ الدين جماع ما يوحي به dl‏ إلى رسله : ) إن الدين عند 
الله الإسلام { (سورة آل عمران» الآية 29()19). 


EUNTES REIR ESSI LOC NM E 


فتلازم الفلسفة والدين يرميء كما يقول الشيخ مصطفى عبد I‏ )31( إلى تحقيق السعادة عن 
ظريق الاعتقاة الحق والعمل الخبن وهو تفس ها أكذة الشهرستاني (32):فن أن القسم العفلي فى 
الفلسفة هو عمل الخير والقسم العلمي هو علم الحق. وقد قال ابن حزم : >الفلسفة على الحقيقة 
إنما معناها وثمرتها والغرض المقصود بتعلمها ليس هو شيا غير إصلاح النفسء OÙ‏ تستعمل في دنياها 
ass al) tulle Dal‏ الى سبلامتها في المعاة وحسين Lilas‏ للمنزك والرعية. anna bas‏ 
لا غيره هو الغرض في الشريعة<. 

ولكن "ابن سينا" ad‏ عندما لاحظ أن وجهة الدين oc‏ أصالة. ووجهة الفلسفة نظريةٌ بالأصالة. وأكد 
على Wer‏ الحكمة الفملية slarus‏ من جهة الشريعة الالقية؛ ومبادف الحكمة النظرية مسنتفادة من 
أرباب الملة الإلهية. 
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وقد أشار الشيخ مصطفى عبد الرّازق فيما aus‏ حول ابن سينا إلى أنه اقتنى LUS‏ لأرسطو في موضوع 
"ما shg‏ الطبيعة" فانكب عليه أزيد من شهر وانغلق فهمه ade‏ فاتجه صباح يوم إلى المسجد لصلاة 
uall‏ قلما عاد إلى coul‏ واسعانف قراءة الكات تفتحت مفاليقه: قكان للخكمة العملية بزلك أترقوفي 
في دعم الحكمة النظرية(33). 


الأنبياء والرسل 


الرسول إنسان من البشر أوحى اللّه «JI‏ بشرع also‏ بتبليغه كرسالة. أما النبي فهو calis‏ بإرشاد 
قومه وفقاً لرسالة باقية لم تتغير معالمها بالتحريف gla al‏ الأضول: فكل رسول نبي ولا عكس. 


وعدد sul‏ كما في بعض الآثار, مائة وأربعة وعشروت Ui‏ « وعدد الرسل من هؤلاء ثلاثمائة وخمسة 
عشرء كما في cuam‏ أبي ذر الغفاري الذي ele;‏ الإمام أحمد بن حنبل في مسنده(34)ء وأولو العزم هم 
أبرز الرسل وأكثرهم قوة duos‏ ومنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى, وخاتمهم محمد صلى الله عليه 
وسلم « وقد أمره all‏ تعالى أن يحذو حذوهم F‏ فاصبر كما صبر gol‏ العزم من الرسل { (سورة الأحقافء 
&UI‏ 34(. وانقا سموا "أولو العوم" لقوة عزاتمهم وشدة نعلا ile Leg‏ النابين SUME SMS‏ تم الأمثل 
فالأمثل <(35). 


والنبوة اصطفاء وهبة واختصاص من الله gal‏ يشاء من Le‏ فهي V‏ تعطى VI‏ للمؤمن, وهي خاصة 
بالرجال: : } Lau] Log‏ من قبلك V]‏ رخال تمحي إليهم { (سورة يسيف: الآية 109( 


عصمة الأنبياء والرسل 


وقد ورد في LUS‏ الله من مناقب الأنبياء والرسل ما يستوجب تقديرهم ومحبتهم, والإيمان loy‏ جاؤوا به 
عن ربهمء وجميع Jul‏ مثل Le‏ للمؤمنين 


} واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صِدذيقاً LS‏ 1 (سورة مريم, الآيتان 40-41( ( إن إبراهيم كان Sl‏ & 
قانعا لله حنيفا ولم يك من المشركين ) (سهرة A NUN‏ يي إني dll‏ علق 
الناس برسالتي ويكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ) (سورة الأعراف» الآية 144( } واذكر في 
الكتاب إسماعيل e]‏ كان صادق الوعد وكان رسولاً Li‏ { (سورة مريم, الآية 54) } واذكر عبادنا إبراهيم 

واسحاق ويعقوب أولي الأبدي والأبصان. إنا أخلضناهم بخالصة ذكرى. الذان baie apb‏ لمن المصطفين 
الأخيان واذكر امتفاعيل mala‏ وذا الكل وكل هن الأخيان 4 dona]‏ ص الانات 40-47 ). 


alle all + رخال الدين‎ Led وقى كما‎ i olg ela MU الله قالى الضفات المقلى‎ ol La 
والعفة والفطنة والسلامة من العيوب المنفرة والعصمة من تعمد المعصية. لقد امتازوا بهذه الصفات على‎ 
aal W Waly والكرافة: فصاروا ضورة للكمال‎ dense li كل .ها تخل‎ és بقية البشر لبعدهم عن المعاضىي:‎ 

ولهداية البشرية. 


وينبغي نبذ كل كتابة تنسب النقائص إلى الرسلء إذ أن كل ما ينسب إلى الرسل والأنبياء من أمور 
مشينة إنما هو من فعل الناس وترويجهم الأباطيل وتحريفهم مضمون الرسالات. 


ER dl عن‎ ati cao ca M te ds 
Fally والانبياء كل معاني النناقة‎ Lal الله عليه ولم لو كانت موحهدة لوحدناها تحفظ‎ e 
iai في تارية الإنسانية: ولكن تلك الأصول الأولى غير موحودة في عصرنا‎ Le Wos $323 باعتبارهمر‎ 
يعمل ا‎ caso id على اوةه رار يوعد يحي الإنسانية الحا‎ all ومن اهب‎ 

اوسالة سفافية أصيلة وكاملة كها a‏ الروك lad sus‏ بحية إلى اليو سى Lal‏ الس EI‏ 
يحفظ لحصية الأنبيك والرسل العضعة والفرة وال ك اس xps‏ شاف سائر الربالات التي ولت من عند الله 
سبحانه وتعالى. 


إن الإسلام يحترم جميع الرسل والأنبياءء ويذكر بإمامتهم وبما حملوه من مبادئ لهداية البشرء كما قال 
الله تعالى : } وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم قعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا W‏ 
عابدين 4 (سورة الأنبياء. à VI‏ 72( فالنبي أو الرسول قدوة لا يمكن أن يوصم بما يتنافى مع الخلق 
القويم وإن كان يمكن أن يخطئ في تقديراته واجتهاداته الشخصية: بعيداً عن الوحي» إلا أن V ollas‏ 
يصل adios csl‏ إلى أت ينزك به عن الخلق الرقيع. 
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4 الله وخا السين‎ Jos من رجالكم ولكن‎ aol Ul كان مخ‎ Lo ) : catal aile فو‎ Danse o] 
{abus لا تفرق بين أحد من‎ F الآية 40(« ولا يجوز للناس التفضيل بين الأنبياء والرسل‎ sols VE (سورة‎ 
all ol (36) » so y خير من يونس‎ bi أن يقول‎ As) (سورة البقرةء الآية 284). والحديث : >لا ينبغي‎ 
Mu a تسبي ماي‎ E وحده هو الذي يفضل بينهم‎ 
فضلنا‎ sale 2 .)251 (سوة البقرة. الأية‎ T بروج القدس‎ bals البينات:‎ ausa درحات وانينا عيسى بن‎ 
إن بعثة الأنبياء كلها منارة للهدى‎ .)55 QUI (سورة الإسراءء‎ { Los بعض النبيين على بعض وآتينا داود‎ 
csi» رحمة الله أن لا عاقب أمة قبل أن معت إليها رشو :} وما كنا مفديين‎ cou ومعلمة للفخيلة:‎ 
dis زا هرا كلما‎ él 1١ خلت من الرسل‎ ael نيعت سيولا 1 (سورة الإسراءر الآية 015 وما من‎ 
فبعداً لقوم لا يؤمنون { (سورة المؤمنونء الآية‎ eub وجعلناهم‎ Las; Jas أمة رسولها كذبوه فاتبعنا‎ 
.(44 


ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن بعث الرسل من البشر دون Sol‏ وذلك حتى V‏ يكون للناس حجة 
إذا ما انحرفوا عن شرع dll‏ ناظرين للملائكة أن طاعة الله تسهل عليهم لفطرتهم النورانية. إن مهمة 
الرسل ‏ إضافة إلى الكشف عن الأمور التي لا يكفي العقل البشري وحده للتفريق بين خيرها وشرها ‏ 
تقتضي olal‏ العملي. بالطاعة: وان wgs‏ أعمالهم من توع فاتحتمله الناس: فعلى بشريتهم يرتكز 
التبليغ والهداية والإرشادء وإنذار الناس بالبعث وحساب الآخرة. 


هل ينزل الوحي على غير الأنبياء والرسل ؟ 


إن رؤية الملّك لا تستلزم بالضرورة نبوة أو رسالة: فالنبوة ليست هي مجرد الوحي كما يعتقده الكثيرء 
لحصوله ‏ أي الوحي ‏ لمن ليس بنبي كريمء بل النبوة عند المحققين هي إيحاء الله لرجحل بحكم 
إنشائي(37). ورد في صحيح الإمام البخاري ما sl olo;‏ هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
>لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون: فإن يك في أمتي أحد «jl‏ عمر<( )38( (. Vo‏ تكون مخاطبة EUM‏ 
بالوحي عن طريق الملكء وإنما يلقي الله إليهم الحق بوحي الإلهام. 


Lolo‏ أم موسى فقد أوحي إليها ولم تكن نبية : } وأوحينا إلى أم موسى أن an)‏ فإذا خفت عليه 
فألقية في اليم ولا تخافي ولا تحرتي إن loss‏ وجاعلؤة .من الفرسلين E‏ (سنورة sell‏ الآية AB‏ 


ومن وحي الله سبحانه ما كان موجهاً إلى غير الإنسان. قوله تعالى : ( وأوحى ريك إلى النحل 
! (شتورة النحل: AN‏ 168[ وأوحى .قف كل سيماء أمرها ): (شورة فضلكء الأية:11): وذلك يعدي العطاء 
Shall‏ فهو بمثابة وحي. 


وقد فرق بعض العلماء بين وحي الرسل والأنبياء من ناحية, وإلهام الأولياءء فقالوا ils‏ وحي الأنبياء 
يسمى كلامآ وإلهام الأولياء يسمى Go‏ فالكلام يلزم تصديقه ومن رده كفن والحديث من ردة لم 
يكفر(39). 


وقد ثبت بالكتاب والسنة أن من المؤمنين من رأى الملائكة دون أن يكون رسولاً ولا ds‏ قال تعالى :} 
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها bo‏ شرقيا. فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا 
ass‏ لها Los Dé‏ فالت cad]‏ أعوذ بالرخمهن متنك إن كنت تنقيا f‏ (سورة مرب SL‏ 15-17): 


وقال القاضي ابن العربي المعافريء في تفسير قوله تعالى } إن الذين قالوا Lu,‏ الله ثم استقاموا تتنزل 
عليهم الملائكة 1 (سورة فصلت, الاية 29) : قال المفسرون عند الموتء وانا اقول في كل يوم( (40) . ويؤيد 
تصريح ابن العربي N‏ بوكس و ماسم ب عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
>إن We,‏ زار أخآ له في قرية أخرى فأرصد all‏ تعالى على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال :أبن ترد 
؟ قال blai:‏ لي في هده الغرية. قال : هل لك عليه من نعمة تربّها € قال : لاء غير أني أحببته في 
all‏ عز وجل. قال : فإني رسول اللّه إليك dl ob‏ قد أحبك كما أحببته فيه<(41): قال النووي. في 

شرحه على مسلم : >وفيه ol‏ الآدميين قد يرون الملائكة<(42). 


وحدة الأديان السماوية 


يقول الحق تبارك وتعالى : ) ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وِكَلَّم الله 
موسى تكليمآ 1 (سورة النساءء الآية 163). وذكر رسول «all‏ صلى الله عليه وسلم في عدة الأنبياء : 
v3 &lo«‏ وأربعة وعشرون Ui‏ الرسل من ذلك تلات مائة وخمسة عشرء جما غفيراً<(43) . وذلك 
يحدونا إلى التساؤل عن هوية بعض الشخصيات من الذين يعدهم التاريخ من الحكماء الصالحينء فريما 
يكون هؤلاء قد عاصروا انبياء وتعرفوا على ما صدر عنهم من حكم ومواعظ ثم ألفوا حولها الكتب, مثل 
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Zoroastre‏ زردست في كتابه Avesta‏ (عاش في القرن السابع أو الثامن قبل الميلاد) وأتباعه هم 
المجوس الذين اعتبروا من Jai‏ الكتاب الخاضعين لذمة الإسلام(44). 


على أنك إذا تضفحتة يعض كتب كونفوشيوشن (القرث الساذس 0.43( تلمسن مذونة أخلاقية 395055 حول 
فضيلة الإنسانية والعدالة واحترام الشعائر الروحية» مما يؤكد Lilo‏ الوثيقة ببقايا وحي سماوي. وقد 
صنف >كونفوشيوس< LUS‏ بعنوان "المحادثات" وهو عبارة عن مدونة دينية اجتماعية زاخرة بالحكمة 
والمواعظ والأخلاقيات التي غالباً ما تكون منقولة عن نبي عاصر ذلك الزمان. 


وفي نفس العصر (القرن السادس ق. م. تقريباً) ظهر Pythagore‏ الفيلسوف بنظريته في خلود الروح 
والزهد انتجاعاً لتطهير الجسم والروح. 


adag (i9 389) Ll suus‏ أقلاطون: )128-347 3 bee o oe nc‏ القائم على كرو رة التذاكت 
بين النسيق الكودي soxa‏ الكاتن المطلق: 


كل تلك الآراء والمفاهيم الهادفة إلى التجرد من الماديات غالبا ما تكون لها صلة بإلهام علوي ارتقت فيه 
الروع التسمو على tulle‏ كما رفوك ابن سينا": 


هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء دون تمنع glug‏ 


وكما يروي شيخ الأزهر الأسبق الدكتور مصطفى عبد الرٌازق في كتابه. عن ابن ن سينا : >أن ابن سينا 
جلف oq‏ على Brute e D let bd e‏ 
المسجد لصلاة الصبح. فجاء الإلهام الالهي وانفتحت مغاليق الفهم والإدراك. ويتجلى من مصنفات ابن 
سينا الفلشفية أن لا وخوذ لأى تافص بين مفظات aiat‏ الفلسعة والعفيدة الاإسلامية: Ka‏ التناقض 38 
يوحد في الظاهر فقط. وهو تخيل يمكن القضاء عليه بالرجوع إلى وحدة الفكر الديني والفلسفي(45). 
ذلك أت القلسيفة لا تعدو dahs‏ وسائل التوفيق بين aal] coa‏ ووحذة الخلق العالمي وتضفية النفسن 
والتعرف إلى عيوبها وطريقة تلافيها< )46( 


وإذا كان "بيتاغور" قد بسط القول في نظرية دوران الأرض حول نفسهاء وحركة الأفلاك حول الشمس, 
فإن ذلك يمكن أن يكون له صلة بالوحيء ولعله استقى مما كان ads‏ رسول الله إدريسء عليه السلام, 
من حقائق الخلق, وقد أدى إتساع علم هذا الرسول بالمفاهيم الكونية إلى إلصاق بعض الخوارق في 
التنجيم sol dau,‏ $579 البعض على تأليهه: قدعوة «J|‏ الشهمسن التي تكون حسب ادعائهم في 
السماء الرابعة. حيث رفع all‏ ذلك النبي العظيم. 


وجاء القرآن ففند هذا الزعم في قول الله تعالى : ( إنا E‏ السماء الدنيا بزينة الكواكب { (سورة الصافات, 
boa )6 AMI‏ يؤيد النظرية العلمية الجذيدة وهي .ما يعرف بالنظام الشمسي القائل بأن الأفلاك كلهاء 
lies‏ السسفسن: تسح dieled en‏ 


ولا نقول إن القرآن LUS‏ علوم طبيعية؛ بل هو كتاب رباني يحمل الحكمة والفضيلة؛ ويتضمن حقائق 
على e‏ الكون من خلق الله مسحانة وتعالىء..وات آيات الكتاب وخي هترك فن ote‏ وليسن 


والفكر الإسلامي» الذي يتسم بشمولية عالمية؛ قد رجع إليه الكثيرون ممن lell-‏ معطياته بموضوعية 
من فلاسفة العصور الوسطى, فالفيلسوف المسيحي توما الإكويني d‏ 1101735 ص) -e1225Aquin‏ 
4م ) يتقارب فكره go‏ آراء ابن رشد الواردة في كتابه "فصل المقال فيما بين الحقيقة والشريعة من 
الاتصال". والكنيسة نفسها أقرت الشمائل والسمات الإسلامية في وثيقة أصدرتها في الستينيات من 
القرن العشرينء بعنوان "توجيهات" Orientations‏ أكدت فيها أن الإسلام ليس دين الترهيب واللاتسامحء 
بل هو دين المحبة والإخاء. وفندت الفكر الخاطئ الذي نشره المسيحيون واليهود عن الإسلام مدعين 
خلوه من فضيلة الخلقء واستكانته إلى القضاء والقدر والتعصب الديني. فالجهاد في العربية. كما يقول 
الفاتكان في هذه الوثيقة : >ليس سوى جهاد أي دعوة في سبيل all‏ من أجل نشر الإسلام Eblo‏ 
aic‏ وختم الفاتكان توجيهاته buo‏ أن ape‏ الصليبيين المسيحيين لم يكن المسلمون هم الذين 
يرتكبون فيه أفظع التقتيلات. 


ag> وكتبت فيه المؤلفات وعقدت‎ bly مسألة التبشير بالرسول الخاتم فقد جاء واضحآ في إنجيل‎ Lol 
(A7) المناظرات‎ 
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)19( تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطبري» ج 2, ص 152. 

)20( إنجيل متىء الإصحاح الأول/16-21. 

)21( البخاريء أحاديث الأنبياء. رقم 3177. مسلم laal‏ رقم 4363. 

)22( سيرة ابن هشام 1/1: 2. الرؤض العظر coul‏ للمباركفوري: 


التاريخية المختلفة. 
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zs الأنفاس»‎ sd الروض‎ lb le sco dla el سليفاة‎ ns تخفق ذلك‎ )24( 
EUN 
بى‎ 


)25( جورج (c ius;‏ قاموس الكتاب المقدس. 

)26( راجع الآية 164 من سورة النساءء؛ والتفاسير بشأن قوله تعالى : ( olSs‏ الله موسى تكليماً ]. 
)27( البخاري» بدء الوحي؛ رقم 4 وغيره. 

)28( راجع عقيدة Jai‏ السنة في كتاب درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية» ج 8. ص 503. 

)29( راجع تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن". ج 2, الآية 19 من سورة آل عمران. 

)30( ومن هؤلاء سبنسر MullerJges Spencer‏ . 

)31( الدين والوحي والإسلام طبعة دار القادري. 1993/51413 ص 47 

)32( الملل والنحلء للشهرستاني. 

)33( الدين والوحي والإسلامء مرجع سابق» ص 47 وما بعدها. 

.21257 pô, plal باقي:مسند‎ cio] (34) 


)35( البخاري: كتاب المرضىء باب أشد الناس AL‏ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الترمذي: الزهد عن رسول 


)36( البخاريء أحاديث الأنبياء» رقم 144. مسلم laal‏ رقم 4382. 

)37( القرافي» تنقيح الأصول. 

)38( البخاري» كتاب المناقبء رقم 3413. أحمد. باقي مسند المكثرين» رقم 8114. 
(39) ومن هؤلاء الشيخ عبد القادر الجيلاني. 

)40( راجع تفسير ابن العربيء الآية 29 من سورة فصلت. 

)41( مسلمء البر والصلة والآداب» رقم 4656. أحمد. باقي مسند المكثرين» رقم 8923. 


(42) للحافظ السيوطي كتاب بعنوان >تنوير الحلك في رؤية النبي والملك< يشرح تفصيلات هذه 
المسألة. 


)43( أحمدء باقي مسند الأنصارء رقم 21257. 
)44( البخاريء الجزية. 2923. Ulo‏ الزكاة 544. 


latine, éd. des Chamoines de St. Augustin, La Guérison, Avicenne, traduction كتاب الشفاء‎ (46) 
.1886 .. Traduction arabe, éd1808Venise, 


)47( راجع الفصل الثالث والأربعين من إنجيل برنابا. 


الباب الأول : لغة موسى «U95U39‏ ورسالتهما / د. أحمد شحلان 


18 


القول في العقيدة أمر V‏ يخلو من مخاطر ومزالقء OV‏ أصولها وفصولها إلهية والنظر فيها إنساني. 


ويكون النظر أكثر عرضة للزلل حينما ينظر الناظر في عقيدة غير «use‏ لأنه لا يعرف أين يقف بعقله Vo‏ 
gar cul‏ خدآ cul «oli‏ يحكم قواعد المنطق وأين يستسلم لنؤازغ illl‏ وهو هنا لا cab‏ على dus‏ 
من الزلل ولا على قلمه من الزيغ. 


وللتوقي من هذا المنحى انطلقنا في بحثنا هذا من مبدإ أن الرسالات السماوية كلها حق في أساسها 
ما بقيت مجردة من فعل الإنسان, والإيمان بها جزء أساسي في عقيدتناء وأن الذي يدخل في حيز النظر 
هو Lo‏ دخل عليها من Je‏ الإنسان سواء بتعمد التحريف أو بغير تعمده. 


ومن La‏ فإن تظرنا في العفيدة اليوقدية لا يروم المس باي حير من أحيارها أو هيدا من عياذتواء قهي UJ‏ 
دين سماوي حق نزلت كلماته على سيدنا موسى» عليه السلاي Lus‏ 0549 ليقوم مسلك الإنسان في 


فترة من فترات التاريخ. 


لذلك اخترنا منهجآ قوامه ألا نناقش العقيدة بالعقيدة: Vo‏ الكتاب بالكتابء ولا أن نستعمل ثقافتنا العربية 
ولا موروثنا الحضاري الإسلامي ليبقى الإيمان في القلب ويكون ما للنظر للنظر. وقد رجعنا في هذا 
البحث إلى مصادر غير إسلامية: ولم نذكر من مصادرنا الإسلامية إلا مصدرين» أحدهما كتاب الفصل بين 
الملل والأهواء والنحل لابن حزمء وقد أوردناه لأنه كان الرائد في ale‏ مقارنة الأديان: وكان مؤلفه Blu‏ 
غير مباشر للمدارس النقدية اللاهوتية فيما بعد ولو لم نذكره لتركنا فتقاً في sly‏ منهجنا الذي أردنا له 
أن لا يحيد عن الحق. والمصدر الثاني هو الفهرست لابن النديم ذلك أن هذا المصدر كان مجمعاً لعلوم 
Lai‏ العقائد. ولأن صاحبه كان يجمع Vo‏ يصنع. وما عدا هذين المرجعين لم نختر إلا ما كان أشد Bois‏ 
وأدخل في المجالات الأكاديمية لأعلام من غير ملة أهل الإسلام gl PO‏ لا نعرف نحلهم ومنهم 
يهود ومسيحيون من أرياب علم اللاهوت والتاريخ والحضارة aleg‏ الحفرياتء والقائمين على خفايا اللغات 
وأسرار الحرف. وجل هؤلاء قد أطال النظر في مدونة العهد العتيقء وما إليها من علوم التوراةء بتأمل مجرد 
وبحت دقيق. من :معين هؤلاء استقينا ومن حهودهم أقمنا اس هذا التحث: فهو apio‏ وعلى pal‏ 


ولم نرد نحن أن نتخذ UJ‏ وسيطاً للنظر في نص apol‏ العتيق وإنما وقفنا مباشرة على كل كلمة من 
كلماته في لسانها وفي أصولها وفروعهاء وقلبنا فيها oV lal‏ كثيراً من المزالق في هذا الباب «sob‏ من 
اعتماد وسيط غير مدقق أو نظر سطحي وسريع. 


ومع ذلك فلا نزعم أو ندعي أننا بلغنا النهاية أو استوفينا ما يجب أن يستوفى, فهذا موضوع لا يسلم من 
مخاطره إلا العوام الذين Y‏ يلمسون axo‏ إلا ظاهره؛ أو لتقل لا يسلم aio‏ سوى من لم يقل فيه قولاً 
البتة. 


| الأول‎ Lasi 
معالم حول البلاغ الاصلي وتوثيقه‎ 


نبذة مختصرة عن موسى وهارون من خلاك مدونة العهد العتيق 


اليهودية من الأديان السماوية الموحدة التي وصلتنا آثارها في كتاب» ولم تسم الديانة بهذا الاسم إلا بعد 
القسام ello‏ بفي إسرائيل إلى هملكة إسرائيل ومملكة يهودا (ggi)‏ بعد موت سليقات: ومن النسية 
إلى E‏ كانت "اليهودية" على أشهر الأقوال. وقد نزلت اليهودية في العبريين» فمن هم هؤلاء 


جاء أصل اسم العبريين في مدونة التوراة(1) (سفر التكوين 10 : 21: 24( وكان علماً على الابن الرابع 
من تسلالة سام بن توح |3 كان ab esi‏ هم سام ذخام وياقت. ولد سام أرقكتياة gg‏ 
أرفكشاد شالح وولد شالح عابر. adeg‏ فلم يكن Bel‏ "عابر" الذي ينتسب إليه العبريون ‏ في هذا 
السياقء أي دلالة تخص شعباً بعينه» وإنما كان يطلق JS ea‏ تسل "سام . ولم تضبخ لهذا Ball‏ 
خصوصيته إلا مع إبراهيمء وهو في الرتبة السادسة من نسل عابر. 


بعد أن غادر إبراقيم مدينة f"‏ " الكلدانيين(2) استقر بحاران التي بين دخلة «balls‏ قبل أن بسير في 
رحلة o‏ قطعث أرض قلسطين واجتازتها إلى أرض مضر (تكوين 11 : 31) فالجزيرة sil‏ 
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وفي ol b-‏ كان وعد dll‏ لإبراهيم alu vase ob‏ بأرض كنعان» ومن هنا ارتبط Ball‏ "عبري" Jus‏ 
إسحق بن إبراهيم دون ose‏ وصار له نسل «sl‏ فمن aul‏ اسحق ولد یعقوب» ورزق يعقوب من 
زوجاته ب : رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وجادا وأشير ويوسف وبنيامين ودانا 
ونفتالي(4). وهؤلاء هم أسباط(5) بني إسرائيل الإثني عشر. 


لقد cal‏ التوراة في سفر التكوين ‏ من الإصحاح الثامن والثلاثين إلى آخر الإصحاح الخمسين وهو آخر 
إصحاح في السفر لهؤلاء الأسباط ومواليدهم وتنقلاتهم واستقرارهم et‏ مصر إلي موت يوسف. ولم 
تذكر موسى إلا في السفر الثاني أي سفر الخروج ^o.‏ برد لموسی في مدونة التوراة نسب متواتر 
بسند متصل يرجعه إلى آدم أو إبراهيم أو إلى أي جد أعلى» كما فعلت مع الأسباط وإنما cl‏ ذكره في 
التوراة لأول مرة هكذا : "وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي. فحبلت المرأة وولدت ابنآ" (خروج 2 : 
1-2). 


موسى 


تقدر الفترة الفاصلة بين يوسف و موسى بحوالي gl‏ مائة سنة Sus.‏ سفر الخروج» isl‏ السفر الثاني 
من مدونة التوراة, بأبناء يعقوب الوافدين على مصرء وبتكاثرهم واكتظاظ الأرض بهم ثم يقول : "تم قام 
ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. فقال لشعبه : هو ذا su‏ إسرائيل شعب "Lo abelo SI‏ 
(خروج 1 : 8-9). 


تلخص هذه الجملة أهم الأحداث التي مرتٍ خلال الزمن الطويل المشار إليه. لقد كان ليوسف من 
الصبلطات في ظل المكسؤوين ما مكنة ومن الت وارذاكوا bacs oué‏ إلى أن تفط حكم الوكسوش. 
ولم ينس المصريون لبني إسرائيل ‏ وريما لغيرهم من الطارئين ‏ مؤازرتهم للحكام الهكسوس, بل خافوا 
إذا تركوهم على حالهم أن يعيدوا EII‏ بالتحالف مع äl‏ قوة أخرى صاعدة. لذلك تقول التوراة إن الملك 
الجديد قال لشعبه : "هلم نحتال عليهم لثلا ينموا فيكون إذا حدث حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا 
ويحاربوننا ويصعدون من الأرض" (خروج 1 : 10). 


انها إشارة واضحة إلى cul Jes‏ والوكسؤين. 05 pol aor ape lu‏ فيد كرهون Saul‏ يني 
إسرائيل وتسخيرهم في slu‏ مدينتي بيتوم ورعمسيس., ويأمر كذلك بقتل كل مولود عبري $5 وفي 
هذه الغترة أيضا .لقي آم lucas‏ قي اليم 


وتتحدث التوراة عن المولود الذي لم تذكر اسم أبيه : "وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي. فحبلت 
المرأة وولدت ابنآ" (خروج 2 : 1-2( ولم تسمه «ael‏ بل ابنة الفرعون هي التي سمته موسى. ويرضع 
موسى حليباً عبرياً» ويكبر في قصر فرعون» ويتربى 449( ومع ذلك لم ينس بني جلدته» وقتل من أجلهم 
Lao‏ 399 إلى مدين, cu‏ تزوج بابنة كاهنهاء وظل عنده يرعى الغنم إلى أن تجلى له الرب في جبل 
حوريب وأمره بالعودة إلى مصر لتحرير بني إسرائيلء وأيده بالمعجزات» حتى يقنع فرعون عندما يخاطبه. 
غير أن هذا الأخير بصم al‏ ولا يطلق سراح بني إسرائيلء فتتوالى عليه وعلى المصريين بلايا عشرء 
يفر بنو إسرائيل في آخرتهاء ويلحقهم فرعون لأنه ندم على إطلاق سراحهم, pole‏ وأتباعه اليم 
ويغرق فرعون. ثم يتيهون في الصحراء أربعين «du‏ > عانوا فيها قلة القوت فأطعمهم الرب Go‏ وسلوى, 
واشتد بهم الظمأء ففجر لهم العيونء ولاقوا اشد Lob pol‏ فغلبوهم. ثم vhol‏ أمرهم فتفشت y‏ 
«ub‏ وابتلوا بالعصیان» فأخضعهم موسى bus‏ وأحياناً ثاروا عليه. ونظمهم bis‏ لهم الخططع _ 


Aag 


ide مدى ا امور ان والضير‎ TNT EXPE ثانية ليمتحن‎ palal a 


کان V‏ موسى )93 JS‏ ذلك هداية لقومهء وفي نفس الوقت كان يعاني من شكواهم وتمردهم وإبدائهم 
à |‏ عليه بأن خرجوا aso‏ وتركوا أرضء أصبحت في أعينهم بعد تركها جنة. في حين أن حياتهم كانت 
فيها جحيماً. ولم يواسه في كل هذا إلا التجلي؛ وكان هذا التجلي مصدر الشريعة والأحكام. ومع كل 
نازلة من نؤازل «ul‏ الذي دامر أربعين rios‏ كان موسق يسمع الخطات من الرب» pbi‏ مناسك العباذة 
وطقوسها. 


كان موسي دقيقاً في كل شيء. في توزيع الغنائم والأرض والمدن والجيوش» وكان بعيد النظر فيما 
يمكن أن ياتي به «Uo JI‏ وكان با رعا في pws‏ خطط الهجوم Eblo‏ بل والفرار أيضاً. &o «Ul Ss‏ هذا 
وذاكء حاد المزاج «uU‏ فورات غضبية شديدة: ألم يقتل مصريا وكاد يفعل نفس الأمر ثانية ؟ ألم يصارع 
السقاة عند بئر مدين € ألم يكسر الألواح عندما وجد بني إسرايل قد عبدوا العجل € ألم يعنف obi‏ بل 
أمر بقتل E‏ المرتدين في ذلك اليوم ؟ ولعل خطبه الثلاث في آخر أيامه كانت خلاصة الفورة من أجل 
إنهاء التيه(6 
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هذه هي الخيوط التي نسجت بها التوراة حياة موسىء وأضفى عليها مدونوها كثيراً من الخيال وكثيراً 

من الموروث الشعبيء كما فعلوا بإبراهيم ويوسف وكل LUI‏ والأحداث التي i.‏ لها. ولهذا بحث 
الدارسون لعلهم يجدونت لشخصية 2299.0 [TIT C$‏ في الآداب البابلية الأقدم فوجدوا ذلك في ألواح 
سومارية كان بطلها سرجون الأكادي» وفي قصة رملس (emulus‏ ورموس )Z) (Remus)‏ ( 


ولتشابه هذة الشخصيات: مع شخض مفؤسى :عد البفض ذلك النبي الفظيمر قي ضروب الخيال: 


وينطلق فرويد من قريب من هذا التصور في كتابه "موسى والتوحيد" « ليؤسس كل نظريته التي تقول بأن 
موسى كان مصري المحتد والأصولء وأن الديانة التي Les‏ إليها هي ديانة مصرية محض» . كان يحميها 
الفرعون أمنحوتب الرايع الذي غير اسمه فصار أخناتون. وبعد موت هذا الأخير سنة 1350 ق.م أعاد 
كهنة مصر الأمر إلى «ai‏ ونقموا من كل شيء خلفته السلالة الثامنة عشرة. وكان من خلصاء أخناتون 
رجل اسمه توتموس (توت + موسى) وكان يشغل منصبا كبيراء ففر بدينه go‏ جماعة» شرع لهم 
شريعتهم بعد أن غير فيها وأزال منها آثار عبادة الشمس. وخرج هذا الرحل واتباعه من مصرء > فاشتد في 
PL D‏ وإخضاعهم للشريعة: فثاروا عليه وقتلوه, وتخلوا عن عبادة «gil‏ كما فعل المصريون سابقا. وبعد 
ذلك اختلطوا بقبائل كانت تقيم بين فلسطين و جزيرة سيناء والجزيرة العربية, وهم قبائل TV‏ 
فأخذوا apie‏ دينهم a|" " oops" appelo‏ البراكين"» وطوروا فكرة يهوه خلال سنين» حيث ندمت الأجيال 
اللاحقة على ما فعله أجدادهم بموسی؛ وصادف أن ظهر رجل مصلح x c‏ موسى فتبعوة. وهكذا 
فعل الزمان من الموسوين موسئى واحداً. هكذا کان تصور فرويد لموسی(8 


ولنعد نحن إلى اسم ' 'موسى" وهو الاسم الذي سمته به ابنة الفرعونء ولم تسمه إلا بعد أن أرجعته 
aol‏ إليهاء وقد Malo Lo‏ يافعاً. ومن الأكيد أن نطق الاسم : "مشية" لم يكن بالصيغة التي جاء بها في 
التقليد اليهودي, oV‏ الصنعة ظاهرة في هذه الصيغة. بل هي صيغة غير سليمة حتى من وجهة اللغة 
العبرية. UV‏ صيغة "مشه" هي صيغة اسم القاعل V‏ اسيم المقعول: مع أت موسشسئ كان منقذا Luis‏ 
أي "نمشة" لا منتشلاً(9) "ودعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من الماء" (خروج 2 : 10( aleg‏ 
فإن الاسم في مصريته sb‏ من e‏ "موسو" ويعني الابن» كما هو الحال في اسماء تحتمس 
ورمسيس واموسيس (10). 


وتسمية موسى ب "مثيه" أي منتشيل قد تكون alls‏ على ail‏ منقذ الإسرائيليين أي هو الذي انتشلهم 
من فرعون, فإذا كان الأمر كذلك فيكون من أعاره هذه التسمية إنما فعل ذلك بعد اطلاعه على قصته 
كاملة؛ منذ ميلاده وحتى إنقاذه بني إسرائيل. فيكون المدون اختار اسما Ulo‏ في النطق لكلمة 
edad a di REP‏ اا اا لا تاا ا ا 
cel‏ لم يكن ليتسعى به V]‏ بعد انتضاره على فرعون: أوعلى أقل تقدير بعد ظهور dis‏ 


iii الذي‎ coss abel DL فى‎ cauda نشا‎ qM LS um ar clouds أن يسمى‎ uses bli odi] 
شخصية موسى‎ UÙ ولغة» كما ذكرناء وبالتالي‎ B o الانتباه هو عبرنة الاسم بطريقة غير سليمة‎ 
الحقيقية أحيطت بضباب(11)ء بما أضيف إليها من موروث قديم فيه الكثير من النسيج الروائي الذي‎ 
يضخم الأحداث بالخيال الخصب اعتزازاً بأصول ذات ماض مجيد.‎ 


وإذا كان يوسف قد عاش حوالي 1730 ق.مء واستمر بنو إسرائيل من بعده في مصر مدة مقدارها حوالي 
فإن مولده يكون حوالي 1370 ق.م وهي الفترة المعاصرة لأخناتون "أمنوفس" )1354.1375 ق.م) ويكون 
الخروج حوالي سنة 1290 ق.م وتكون سنة 1720 ق. م بالتقريب هي تاريخ قدوم يعقوب إلى مصر. 


d 1 ie ue‏ ا Anm wide cree‏ اك س 
1301 إلى 4 ق.م(12) )» ويكون ذلك الفرعون نفسه هو فرعون الخروج. 


وشكك بعض الباحتين في واقعة الخروج هذه أصلاً(13). واعتبروا مرنبتاح ابن رمسيس الثاني هو فرعون 
الصراع فيما بعد مع بني إسسبرائيل. ذلك أن مرنبتاح هذا سجل انتصاره عليهم في نصب مؤرخ ب 1230 
:ھر 3859 فى هذا عربتي MET‏ ولكن من غير الواضح هنا ما المقصود 
بإسرائيل» هل هم الشعب ol‏ الأرض(14) ؟ والفصل بين الأمرين ضروري la‏ في هذا المقام, فإذا كانوا 
هم الشعب» فيكون المقصود اولئك toa‏ م اس وهذا V‏ يتفق مع ترتيب الأحدات كما رأينا. 
lls‏ كات المقصؤد باسرائيل الأرض» فتكون هي ارض فلسنطين. بعد أت ذخلها بن إسرائيل: 
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ونحن نميل إلى ترجيح الفرضية الثانية. ذلك أن الخروج كان. كما سبق أن قلناء سنة 1290 ق.م أيام 
رمسيس الثاني» في حين أن النصب مؤرخ ب 1230 ق.مء ثم إن النصب يتحدث عن القضاء المبرم الذي 
كان ضحيته بنو إسرائيل» مع أن حدث المعجزة تمثل في القضاء على جيش فرعون لا على أتباع موسي. 
بل القصة كما ترويها مدونة التوراة Jw‏ على ol‏ الحدث كان في pao‏ فبعد ol‏ خاطب موسى وهارون 
فرعون لكي يطلق بني «lul‏ كان جوإب الفرعون :"لماذا يا موسي وهارون تعطلان الشعب عن 
أعماله € اذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون : هو ذا OUI‏ شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقالهم" ! 
(خروج 5 : 4-5). 


gl no"‏ موسى وهارون هو الذي أحدت مراقبة شديدة بين الحدود المصرية وشبه جزيرة سيناء» فما 
کان يسمه الاک فن كان بالخروج إلا بعد الحصول على وثيقة من السلطات المركزية(15). وهذا Lo‏ يفسر 
ta‏ نزول بني إسرائيل إلى الجنوب V‏ من أن يصعدوا إلى الشمال: أي إلى فلسطين التي كانت على 
فد sall‏ 


Loog‏ يثير الانتباه أيضا أنه لم يرد في أي سجل من سجلات المصريين إشارة إلى gal‏ مع أن 
الفراعنة كانوا يسجلون الوقائع والأحداث. وتفسير سكوت هذه الوثائق بسيط؛ إذ لم يعتد الفراعنة 
تسجيل هزائمهم بل كانوا يحذفون من تواريخهم ما لا يلاتمهم. كحذفهم اسماء معارضيهم السياسيين» 
ومن اعتبروهم خارجين عن الدولة(16). 


slig‏ على هذه الوقائعء Lol‏ نعتقد أن ما sb‏ في نصب مرنبتاح sl)‏ منويتاح) كان بعد Joss‏ بني إسرائيل 
إلى فلسطين. وأن الفرعون الجديد مرنبتاح هذا عزم على إخضاع فلسطين التي أرادت الخروج عن 
طاعته: وعلى الانتقام ممن كان سببا في هلاك أبيه وجيشه(17). وذلك لا يكون إلا بعد سنين» أي بعد 
أن أعاد مرنبتاح بناء الجيش من جديدء أي بعد عشرين Ule‏ من دخول الفارين إلى فلسطينء aeo‏ أن بدأ 
الؤهن يدب فى الخيش الذي اعده موشئ: في el aJ]‏ خلال ill‏ 


ومما يؤكد ما ذهبنا إليه, أنه حدث في هذه الفترة تخريب مدن عديدة في فلسطين. ولا شك أن هذا 
الخراب كان نتيجة للصدام الذي وقع بين الفرعون مرنبتاح وأهل فلسطين baie dogas‏ أرادوا استقلال 
بلدهم والتخلص من استبداد حكام فلسطين من الأجانب(18) > وقد يكون هذا الحدث بعد موت يوشع 
«sil‏ 305 بتي إسيرائيل» ويشيز مدوت ستفر القضاة إلى هذا الخدت ويرد أسانة إلى عدم اخترام بتي 
إسرائيل لعهدهم الذي عاهدوا "ogg,"‏ عليه. 


إذآ» فخروج موسى ببني إسرائيل كان في الفترة التي أشرنا إليهاء أو على أقل تقدير في زمن قريب 
clio‏ وكانت مجريات الأحداث برفقة ومساعدة هارون. 


us) Ca 


ولد هارون قبل ثلاث سنوات من ميلاد sauge‏ وكان ذلك قبل صدور الأمر بقتل كل 285 من أبناء العبريين. 
وعندما غادر موسى مصر إلى مدين ترك أخاه هارون tt UR‏ ولا ندري هل كات هناك اتصال بينهما 


ولم 5$ هارون في التوراة إلا عند محاولة موسى الاعتذار عن الرسالة متعللاً يعيّه اللسانيء فعندها 
قال له يهوه : "أليس هارون اللاوي أخاك ! Ul‏ أعلم أنه هو يتكلم وأيضاً sala‏ خارج لاستقبالك» فحينما 
يراك يفرح فتكلمة وتلقن فمه الكلمات. blo‏ أكون معكما وأعلمكما "olana ble‏ (خروج 4 : 14-15). 


ca S oi‏ القوراة أن بهؤة خاطب:هاروت قي أمر القيام بالرسالة عونا لأحية Jl8s":‏ الرت öy‏ لعب 
إلى البرية لاستقبال موسى" zo>)‏ 4 : 27( ثم جعله الرب رسولاً لفرعون "فقال الرب لموسى : 
جعلتك ls‏ لفرعون» وهارون أخوك يكون کتيي لك" (خروج 7 : 1). 


ويعدها eel‏ هارون لسان موسى لقومه وإلی فرعون» وعلى يده جرت معجزات موسىء وعلى يده 
حلّت بفرعون وقومه ثلاث بلايا من عشر. وتلقى الكلمات مع sauge‏ وخاطب معه الرب في خيمة 
الاجتماع, وقاد معه بني إسرائيل في التيه, وقام بقسط كبير في تنظیمهم ولامه موسى وعنفه لعدم 
استطاعته منع القوم من صناعة العجل وعبادته. وبعد أن انصلحت الأمور أصبح هارون أول رئيس لكهنة 
بني إسرائيلء وصارت الكهنوتية في نسله دون (OC‏ ونظم طقوس الهيكل تنظيماً ls oS oco‏ ينس في 
ذلك شاذة ولا فاذة. ثم مات وهو على بعد خطوات من أرض كنعان» eu‏ مكتوب أن كل جيل الخروج لا 
يدخل هذه الأرض. 


22 


وليس هناك مصدر يؤرخ ë‏ هارون غير مدونة التوراة وأعاد التلمود ما جاء فيها مع بعض المبالغة في 
الوصف والأعمال. وقد ls‏ المحدثون في هارون ao V,‏ أو على الأقل کان یسمی باسم مصري. ولا 
غبار على أن الأسماء التي حملها حفدته كانت أسماء مصرية؛ مثل "بنحاس". ولعل الأسماء المصرية 
كانت شائعة عند اللاويين الذين انحدر apio‏ موسى oso‏ هارون(19). 


لغة موسى, لغة المدونة الأصلية للتوراة 


وليس هناك أي دليل في مدونة التوراة الحالية على اللغة التي كتبت بها أصولها الأولى. بل تذكر أن ما 
سمعه موسى من فم 0993( عند تلقي الألواح» لم يكن UMS‏ ولا äs‏ إذ تقول التوراة نفسها : "وكان 
صوت البوق يزداد اشتداداآً وموسى يتكلم والرب يجيبه بصوت" (خروج 19 : 20()19). 


ومن الواضح أن "ogo"‏ أو "رعد" أو "ضجيج" هي ألفاظ V‏ تحمل بيان محدداً للغة الخطاب. ولعل ذلك ما 
دفع بعض slale‏ التوراة إلى القول بأن موسى كان يتلقى معان ag) V‏ وكان هو يترجمها إلى ag)‏ 
الناس(21). 


ما هي تلك اللغة التي كان موسى يخاطب بها الناس € 


لم يرد ذكر في التوراة للفظ عبرية بمعني اللغة.ففي سفر إشعياء حيث تبشر مدونة التوراة بالاستيلاء 
على مصر وإخضاعها ليهوذاء تقول : "في ذلك اليوم يكون في أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان" 
Id)‏ 16( وله au la‏ العال el‏ يبي إسرائيل ral,‏ و ونلك cell‏ و رگن لها 
dde‏ باللغة ال 


: ثم أجابوه‎ «Al حاصر قائد عسكر الأشوريين أورشليم, بعث إليه الملك حزقيا خدامه فخاطبهم‎ Lolo 
على السور"‎ wil نفهمها ولا تخاطبنا باليهودية في مسامع الشعب‎ LY "خاطب عبيدك بالآرامية‎ 
.)22()11 : 36 (إشعياء‎ 


ga‏ من السياق الغاريخي الذف أفردناة of‏ البلاغ الأضلي للغوراة كات موجه إلى فرعون والى يني 
إسرائيل» قاذا كات القوم قد Mal lois»‏ هباشرة عن لسان موسي قات التؤثيق الأضلي للتوراة ‏ أي 
العدونة الأولى التي لا مجو لها نين أيدف الانساتية الفعاصرة Y-‏ يمكن أت يكو بالحرف Sail‏ الذي 
نعرفه حالياً. 


لقد عاش موسى في مصر أريعين سنة تربى خلالها في بلاط فرعون فتكون لغته الأم هي المصرية. 
ويمكن أن يكون lale‏ بلغة أخرى إلى جانب المصرية كعادة الملوك في تعليم ذويهم عدة لغات, فربما كان 
blo‏ بلغة خاصة بالعبرانيين أو الإسرائيليين ‏ ولم يكن su‏ إسرائيل آنذاك سوى قلة ضمن شعوب 
العبرانيين ‏ فإذا كان الإسرائيليون يحتفظون بلغة لأنفسهم إلى جانب المصرية التي هي لغة المحل 
الذي سكنوه لعدة قرون, فإن هذه اللغة الخاصة لا يمكن أن تكون هي اللغة العبرية المعروفة لديناء فهذه 
لم تتبلور إلا بعد وفاة موسى بحوالي أربعة قرون. T]‏ فهناك احتمال غالب أن تكون لغة البلاغ الأصلي 
للتوراة هي المصرية دون غيرهاء باعتبارها اللغة المشتركة بين جميع سكان مصر. أو يحتمل أن تكون لغة 
التوراة الأصلية هي لفة هؤلاء الذين هاحروا من فلسطين إلى مضر وهم أخلاط فتأنروا بعادات مضر 
واكتسبوا لغتهاء ثم رجعوا إلى فلسطين يحملون معهم موروتهم الثقافي والفكري الجديد» فكانت لغتهم 
على أقل تقدير خليطاً من المصرية والكنعانية الحيثيةء فتكون هي اللغة التي دونوا بها التوراة Mà‏ عن 
موسى. وإذا كان موسى قد عاش أربعين سنة في مصرء ثم رحل إلى مدين وهي قبيلة عربية أو على 
الأقل ليست إسرائيلية ‏ ليعيش فيها أربعين سنة أخرىء فإنه بالتأكيد كان قد ألم بلغة هذه القبيلة قبل 
عودته إلى مصر رسولاً. ولكن يبقى السؤال : ما حاجة سكان مصر من فراعنة وإسرائيليين لأن يخاطبهم 
RP‏ غير SIT‏ العضرية التي هن لفة المحل g‏ 


ونخلص من ذلك إلى القول ol‏ الوثيقة الأولى للتوراة: التي تحمل البلاغ أصلاً Lalls‏ كما dèl‏ موسىء 
مفقودة في عصرنا الحاضر ولا تتوفر الإنسانية المعاصرة عليها. 


وما يقال عن لغة موسى يقال عن لغة هارون i]‏ إذ أنه من سلالة الإسرائيليين الذين سكنوا مصر 
لأكثر من أربعمائة عام وقد ule‏ طيلة حياته في مصرء . وكان معاوناً لأخيه موسى» عليهما 000 
aadis‏ 

X d t vts bs المصرية والكنعانيةء‎ e undas Decent 
فالكتاباث. التي‎ ile .elac Lo المضرى الذي تسرب الى الستتوم حتى غلبت الفعجم الحيقي على‎ 
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اكتشفت في فينيقيا وسوریاء وهي وثائق أكثر Iac‏ من تلك التي وحدت في فلسطينء كانت Jio‏ 

نموذجآ من às)‏ قديمة تطورت مع الزمان لتكون بعد قرون اللغة العبرية. Laig‏ هذه الاكتشافات Jl‏ كثير 
من الغموض عن معجم ونحو وأسلوب مدونة العهد العتيق بلغتها التي وصلتناء بل زالت الظلال الضبابية 

التي غلفت الشخصيات والأحداث والوقائع والحضارات التي تأثر بها مدونو العهد العتيق: وهم غافلون عن 


ترتيب العهود التاريخية والمواقع الجغرافية(23). 


gawo‏ اللغويون على أن اللغة الكنعانية هي أقرب اللغات إلى às)‏ التوراة الأصلية: وأيدوا ذلك بالكتابات 
التي عثر عليها في تل العمارنة بمصر ddol‏ وهي رسائل خطت بالحروف ALLI‏ ويعود تاريخها إلى 
حوالي 1400 ق.م وكانت عبارة عن مراسلات دبلوماسية كتبت على يد كتبة من بلاد كنعان إلى 
السلطات المصرية. وكان هؤلاء يستعملون كلمات وصياغات من لغتهم الأصلية التي هي قريبة h>‏ من 
أقدم الآثار التي عثر pale‏ وأعني نقش سلوان بالقدس )700 ق.م) ونقش ميشع ملك مآب (حوالي 
0 ق.م)(24). 


وهذه اللغة القديمة في E‏ وقي حروقها: كانك ETT TE i‏ ذكرها في القوراة asla"‏ 
بصوت عظيم باليهودي" (سفر الملوك الثاني 18 : 25()28). ولم تكن تلك اللغة القديمة متمثلة في قالب 
واحد. بل كانت لهجات غير موحدة(26). أما اللغة 2 خطت بها مدونة التوراة الموجودة بين أيديناء فهي 
الغبرية الحدينة التي لمر aas‏ إلا تعد Labs‏ من ape‏ موفى» وذلك إذا Le‏ اعرا أت ها سن القرن 
العاشر وسقوط مملكة يهوذا )586 ق.م) هو عمد طفرة اللغة العبرية وتطورها. 


وبهذه اللغة العبرية الحديثة co)‏ مدونة العهد القديم الموجودة بين أيدينا اليوم. ولهذا الفارق الزمني 
والفوارق في اللهجات. صعب على المختصين كتابة تاريخ دقيق للغة العبرية» يمكن من الرجوع إلى فترة 
توحيدها؛ وإلى. تحديد منضبط للقة النصوص التوراتية الأصيلة. 


laog‏ يزيد الأمر تعقيداً وغرابة أن اللغة العبرية الحديثة مرّت بمرحلتين» فبعد أن تشكّلت معالمها هجرها 
لسان اليهود إلى اللغة الآرامية. ثم wale‏ مرة أخرى لتتبلور في شكلها الجديد المعروف في عصرنا. lias‏ 
ما يفسر وجود نصوص من العهد العتيق مكتوبة بالآرامية» وهذه أيضاً ليست من الأصول الأولى التي 
كتبها أو أملاها موسى.ء عليه الصلاة والسلام. وذلك يفسر أيضاً وجود التركوم أو الترجمة الأرامية, وهو ما 
can‏ كذلك تاليف العمل الضخم المعروفة بالتلموة كما سنرف. 


وكل ذلك يوضح أن التدوين الأول للتوراة ‏ كما تلقاها الناس مباشرة عن لسان موسى ‏ غائب. وتكمن 
أهمية الحفاظ على المدونات الأولى للكتب السماوية في pial‏ : الأمر الأول : أنها ملك للإنسانية لأنها 
تمثل حقبة هامة من تاريخها. والأمر الثاني : أنها وثائق حاكمة» Las)‏ | فيما هو بين Ll‏ من مكتوبات 
لنعرف ما 5l;‏ وما نقص وما انحرف عن NS‏ ونستجلي مضمون ما حمله UJ‏ التاريخ من خطاب سماوي 
في وضوح وشفافية. 


SLT Wins EAEn 
a HHO re | Insszmursmiexez:on 
H zi net Dn ; nre sm »ممم‎ ١ 
58 | * i arsa 
| montem c | 1 e لسن هع‎ $ A : HP E Lamek meta ne sco ed 
- ppp peer ^ 1 "rs 
RETIA Ina HEEL rini 
amies ere JEF- : 
pers) | IN H HE * | jæ amer taaan | 
صدا‎ vert. | jæja ع‎ ARE 
TEE Con a re سي‎ TRA cala | 
AH THE ARRET ES 16258 | 
| - AH HE 0 HH zt; PUNENTE | 
reee nemen ; EL ; 5 1 * + میت‎ pa rm ees | r 
(RSS | | AIS ETF 
| 1 H | 
La mmt Intel lei )ا‎ B n بالط ال‎ 
| | HEHHCHHUMITZ 4 | متهم سدسم‎ 
مس م ميج ل ل‎ A — ا‎ SAT 
ét ی سار‎ n mer ri ttum  دالبش قبل‎ SM من فخط ففنيفي الكتلماني على ورق يردي, القرن‎ pd a 


الفصل الثاني 
ما بأيدي الإنسانية المعاصرة من وثائق تحدد معالم الرسالة 


العهد العتيق كما هو عليه اليوم 


24 


خلصنا مما سبق إلى أن التوراة كانت رسالة سماوية 4327 وقد تمثلت تلك الرسالة في الوصايا والعهدء 
وأنها كانت مكتوبة بحرف غير الحرف المعروف الآنء ولغة مختلفة bà‏ عن اللغة العبرية الحديثة. وسبق 
أيضاً أن استشهدنا على كثير من الأحداث بمدونة العهد القديم كما نطلع عليها اليوم في غير لغتها 
الأصلية. فهل يعد Llac‏ هذا Tals‏ أي Lol‏ نحتاط من مدونة التوراة التي بين أيدينا اليوم: وفي نفس 
الوفت نستشهد بما ورد فيها ؟ 


لا نعتقد ذلك. لأننا عندما نثبت أن التوراة كانت مكتوبة بكتابة مختلفة وبلغة مختلفةء فهذا لا يعني أن كل 
ما ورد بمدونة العهد العتيق هو محض خيال لا علاقة له بوقائع التاريخ وبالأزمنة والعهود التي توالت فيها 
أحداث العبريين وظهرت فيها الديانة اليهودية. بل إن مدونة العهد العتيق تمثل محاولة إعادة تدوين تاريخ 
بني إسرائيل اعتماداً على آثار وموروث «sòl‏ منه ما هو شفاهي ومنه ما هو مدون. ولكن المؤكد أن 
المدونة الأصلية للتوراة لمر تكن دين أيذي مدوني العهد العتيق الذي تعرفه الإنسانية المعاصرة. لذلك لا 
غرابة في أن مضمونه قد انحرف بكثير من الأحداث التاريخية عن سياقها الحقيقيء وقد ساقم lal‏ في 
hæl‏ المدونة عن مضمون البلاغ الأصلي ذلك الخيال الخصب وتلك الرغبة في تعظيم الذات الإسرائيلية 
وتاكيد سموها. 


إن الكتبة والمدونين وضعوا في العهد العتيق خلاصة معرفتهم بالأزمنة السالفة, lali‏ من التدوين 
مواطن ومسافات تداخلت فيها الحضارات والتواريخ والأزمنة. لقد قصد المدونون go>‏ وتوثيق الوقائعء 
ولكنهم لم يعيروا الترتيب الزمني والظروف التي أحاطت بالأحداث اهتماماً كافياً. وكل نقاد العهد العتيق 
يتفقون على هذاء وتجمع عليه المراجع التي اعتمدناها في هذه الدراسة. 


إن العهد العتيق اليوم في لغته العبرية» 24 سفراً في التقليد اليهودي و22 سفراً في التقليد المسيحي. 
ومين الأخبار من تعتقد أت الغقة العتيق كله وحى من الرت( A‏ والبعض متهم LS y‏ أن القسم الأول فقط 
هو معاني الوحي الذي سمعه موسى Uso‏ من السماءء واعتبروا القسمين اللاحقين وحيآ عن طريق 
التوارد. وَقَدَرَ التقليد البهودي أزمنة متعددةء فالتوراة (الأخماس) ‏ حسب رأيهم ‏ كتبت في القرن 15 
ق.م. والقسم الثاني» أي الأنبياء الأولون : كتب ما بين القرن 14 والقرن 6 ق.م. والأنبياء الثواني : كتب 
ما بين القرن 9 والقرن 5 ق. م. 


وقدروا للمكتوبات» أي القسم الثالث bloj‏ مختلفة: فالمزامير التي نسبوها إلى داوود تعود إلى القرن 11 
ق. م. والأمثال والجامعة ونشيد الأناشيد التي نسبوها إلى سليمان: تعود إلى القرن 10 ق. م. وسفر 
sholo Gl‏ يعود إلى القرن 6 ق. م. وسفر دانيال يعود إلى القرن 5 ق. م. ونسبوا قصص أيوب وروت 
وإستير على إلى موسی؛ وكتبت في القرن 15 ق. م. وشموئل بعود إلى القرن 11 ق. م وكهنة 
الكنيس الأعظم (وهو لمدون أدخله في العهد العتيق) يعود إلى القرن 4 ق. .p‏ ونحميا وعزرا والأخبار 
الأول والثواني» التي نسبوها إلى عزراء يعود إلى القرن 4 ق. م(28). 


ومعلوم أن هذه التواريخ تختلف اختلافاً كبيراً عن النتائج السابقة التي أشرنا إليها فيما يتعلق بحياة 
موسى وهارون» والتي توصلت إليها اكتشافات علوم الحفريات والأبحاث التاريخية بالنسبة لأصول العهد 
القديم. 


کاس س arr A iun 0 n NECS‏ متعددة كانت ا كان 
ينسخها أحياناً ويثبتها دوت فحص 9l‏ 55 )29( غير ol‏ 59-9 سفر دانيال ضمنٍ العهد العتيق ينفي أن 
يكون عزرا هو الذي دوت النص «JS‏ لأن سفر دانيال دوت [NICO‏ عام 166 ق.م ssl‏ بعد حوالي تلانة قرون 
من جمع عزرا. 


€ dt العنيق والهتاهة الي" اتبعت في‎ gall دن‎ cablel هي الظروف التي‎ Lo 


من الأكيد أن أقدم مدونة نمتلكها للعهد العتيق؛ والتي تمثل النص المتفق عليه لدى علماء اليهود. قد 
دونت بالحرف العبري الأول الذي Las‏ قبل أن تحل الآرامية محل اللغة العبرية القديمة» ثم كتب فيما بعد 
بالحرف المربع الذي ورثه اليهود عن الآرامية أيام النفي البابلي. وجرت العادة منذ الهيكل الثاني بمقابلة 
النسخ (الأخماس/ التوراة) التي كانت شائعة في مدينة "يهوذا" bow‏ بالنسخة النموذج التي كانت 
مودعة في الهيكل والتي اعتمدت ثلاث نسخ b & làxo‏ وواضح أن VAR)‏ النصوص كانت قد cac‏ أيام 


mm 


الهيكل الثاني» خصوصا الفقرات التي ورد فيها تجسيم الذات العليا. سمي هذا التعديل "تقويم الكتبة" 
ونست إلى عزرا alles‏ من الأخبار من بعدة: وقد ترجع الاختلافات الموحودة بين النص النقليدئ 
(الماسوري ) من جهة» والترجمة الإغريقية ومخطوطات قمران وتوراة السامريين من جهة أخرىء إلى 
تقويم اشخاص غير معروفين. 
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ولم يكن النص الأصلي المشار إليه مشكولاً حتى القرن السادس الميلاديء بل كانوا يستعملون حروف 
العلة علامات. فالألف علامة «eal‏ والواو للضمء والياء للكسر. وفي أواخر القرن السابع وأوائل القرن 
الثافين as Mas‏ :وضع "التقدتيم" (علفاء النقظ) نظام حديذا hadi asla‏ والخطوط؛ وقد تاتروا في ذلك 
بنظام الحركات لدى السريان والعرب. ونتج عن هذا طريقتان : 


1. الطريقة البابلية التي وضعها slale‏ من أصل بابلي» وقوامها وضع علامات فوق الأحرف للرمز إلى 
pep‏ 


2. الطريقة الطبرانية بفلسطينء وترمز إلى أصوات المد القصير laàu‏ وخطوط توضع تحت الحرف أو فوقه, 
وتشفع بحروف العلة للدلالة على الأصوات المشبعة؛: وهذه هي الطريقة المتبعة اليوم. 


وأتم Jal‏ "الماسورة" لنقل النص بطريقة موثوقة؛ عمل النقدنيم, فيما بين القرنين 8 و10 الميلاديين. وبرز 
هذا العمل في تقليدينء تقليد ابن نفتاليء وتقليد ابن اشير )10 ق. (o‏ وهو الذي اختير لتدوين نص 
العهد العتيق الحالي(30). 


ETUDES else etes SS TECUM TEN FN dei liés 
عن تلاق كلهات:‎ 


أما تقسيم النص إلى إصحاحات فهو تقليد مسيحي ظهرء seb Lo dol‏ في &o Xl‏ اللاتينية في القرن 
13م وقد استعمل هذا التقسيم الربي "نتان" Jol golg‏ فهرس للعهد Saxell‏ « حوالي .o1440‏ ومنذ ذاك 
Luc bala aol‏ متبعا. 


وَقُسمت التوراة ‏ أي الأخماس ‏ إلى 54 قسما أو "aiy"‏ تبعا للقراءة السنوية» كما قَسَمَها التقليد في 


وأرفق Jai‏ "الماسورة" النص التوراتي بتعاليقء lol‏ في هامش الصفحة أو بعد كل إصحاح أوفي آخر 
العهد العتيق(31). 


وأهم عمل أهل "الماسورة" في تقليدهم هذا ينحصر في قاعدة “ess,‏ (اقرا) و "کنیب" «sl (uas)‏ 
تقويمهم كلمة المتن في الوامش: gaga‏ علامة pile‏ للتنبيه بأن الكلمة في المتن تقرأ خلاف لفظها 
المكتوب. صياغة أو صرفاً أو حركات. Ulo‏ ذلك : 


1. يكتب اسم الرب " يهوه " في المتن فينبه عليه ليقرأ "أذناي"(مولاي). ويختلف رسمه Lal‏ تبعاً 


3 الضهيز asbl‏ على المونظ قن ركس Danus‏ "هو" ولكن نعي à aal addi‏ 
3 اللعظ “تعر (طفل) ]ذا od‏ للذلالة على العؤنث يقرا bloss "sat‏ اء المؤيت نظف Jd‏ 
إلى غير ذلك من المواضع. 


وتدل هذه القاعدة على أن هناك في النص الحالي Bois‏ وأغلاطاً وقع فيها النساخ. فحاول Jai‏ 
"الماسورة" استتراكها(52): 
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وإذا كان عمل هؤلاء 30( من جانب» فإنه كان blo‏ من جانب ost‏ لأنهم أعدموا of‏ أخفوا النسخ التي 
تختلف عن تقليدهم. فلم يصل إلى الناس إلا نسخ عن oui‏ نسخت لتستعمل في المعابد أو النظر 
اللاهوتي» وكانت في هيئة لفائف من جلد أو ,83« تم حررت في صحف. 


ومن المخطوطات الهامة التي عثر عليهاء وهي تحتوي على أجزاء من الكتاب المقدس (العهد العتيق 
والجديد) اربع نسخ» وهي : 


النسخة الأولي : نسخة الفاتيكان ( (كودكس فاتيكانس) وتقع في 720 صحيفة» في JS‏ صحيفة aU‏ 
أعمدة, ubo‏ أن تاريخ نسخها لا يتعدى منتصف القرن الرايع الميلادي. 


سفح M‏ ا ies C9‏ تلك النسخة العالم الألماني وا تشيندوف سنة MA P1842.‏ 
عبارة عن 45 à;‏ ثم Aic‏ خلال السنوات 1853 -1859م على الأجزاء الناقصة في لفيفة Aoro‏ وتتضمن 


هذة الفهذ الحديد ele‏ من Sallaga‏ 


ويرجح أن عدد صحائفها في الأصل كان 730 ài o‏ أحرق Lio‏ الرهبان ‏ لجهلهم بمحتواها ‏ 340 
صحيفة» والباقي يوجد اليوم في المتحف البريطاني asilo saco‏ 390 صحيفة. 


واختلف حول تاريخ هذه النسخة. فهناك من يؤرخها بحوالي منتصف القرن الثاني الميلاديء والبعض 
يعدها إحدى النسخ الخمسين التي أمر قسطنطين بنسخها لتستعمل في كنائس المدينةء كما أن 
اخرين يؤرخونها بالقرن السادس الميلادي. 


773 يقي فنا‎ des 830 على‎ doll E رى‎ RUN UE T 


النسخة الرابعة : نسخة إفرايم السرياني الذي عاش في القرن الرابع الميلادي» رممت كتابتها في القرن 
الثاني عشر. وتعتبر هذه المخطوطة مرتكزاً للترحمة الإنجليزية المعروفة بترحمة جيمس عام 1611م(33 
4 


ل ا قمران في ber de wer ved Jlo‏ الكشوفات عن نصوص عد بعضها بالخط 
الفينيقي واخری بالخط المريعء مثل مخطوطات وادي عربات. وأقدم هذه النصوص يعود إلى حوالي 70 
ميلادية. 


وتجدر الإشارة إلى أن لفيفة إشعياء التي عثر عليها هناك هي قريبة h>‏ من التقليد الماسوريء وقد 
تضمنت تصحيحات تشير إلى الأخطاء والنواقص, وفيها Ja Gl‏ اسم يعوه(34). 


وأقدم نص للوصايا العشر هو الذي تضمنته برديات Nash‏ ويرجع تاريخه إلى القرن الثاني ق.م(35). 
وأقدم مخطوط ماسوري يرجع إلى ما بين 820 و850م وهو لا يتضمن إلا القسم Jol‏ أي التوراة. 


SUTTON MEE‏ في السعوات الأدلى من 
القرن .p10‏ 


ونقلت نسخ الطبعات الحالية عن نسخة يعقوب بن حييم التي أرخت في البندقية (فينيسيا) سنة 
.p1524‏ 


طبعات العهد العتيق 


طبع العهد العتيق الماسوري (نسبة إلى الماسورة أي النص المعترف به تقليداً عند اليهود) عام 1488م. 
ثم طبع مارتين لوثر طبعة اخرى في البندقية (فينيسيا) عام 1494م. واعتمدت طبعته هذه نص جرسون 
بن موسى. واخرج بومبرك Li‏ في البندقية نص يعقوب بن حييم المؤرخ ب 1524م وظلت هي الطبعة 
الأوثق إلى أن ظهرت طبعة Biblia Hebraica‏ التي اعتمدت مخطوطة بن cul‏ وهي الطبعة المتداولة 
ogl‏ وقد Rud Kittel layxo‏ بمقدمة بالألمانية وقعها سنة 1929م. وذيلت صفحات هذه الطبعة بهوامش 
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أشير فيها إلى الزوائد والنواقص في «ual‏ كما 0593 فيها بين النص العبري المعتبر Wol‏ والتربحمة 
الإغريقية واللاتينية(36). 


وجدير بالذكر أن التوراة السامرية (الأخماس i$‏ فقط) والتي يرجع تاريخ تدوينها إلى القرن الرابع ق.م تختلف 

عن النص الماسوري الموتق في أكثر من ستة آلاف gogo‏ من الصيغة الرسميةء كما تختلف Lai uc‏ 
في الخطء فهي مكتوبة بالخط الفينيقي القديمء وتتفق go‏ الترحمة السبعينية في قريب من الثلث. 
ويمكن أن تفيد تلك المدونة السامرية المكتوبة بالخط الفينيقي القديم في تقويم النص العبري الرسميء 
أو على الأقل في إظهار الفروق الموجودة بينهما. كما توجد ترحمة مكتوبة بالخط السامريء ولكنها لا 
تفيد في جبر الناقص من التوراة بشيء. 


ترحمات العهد العتيق 
يمكننا أن نقسم ترجمة التوراة (العهد العتيق) إلى مرحلتين : 
.I‏ المرحلة الأولى» وتبدأ بالترحمات الآتية : 

1. الترحمة السبعينية : ) Septante‏ ( 


سميت السبعينية بهذا الاسم للزعم القائل ob‏ بطلميوس الثاني "فيلادلفوس" )283 - 247 ق.م) أوفد 
إلى الكاهن الأعظم "إليعزر" في أورشليم وطلب منه أن يبعث نسخة من العهد العتيق مع مترجمين 
أكفاء لينقلوها إلى اللقة الإغريقيةء فبعث الكاهن النسخة و72 مترجماًء ستة من كل قبيلة من قبائل 
بني إسرائيل: إلى الاسكندرية. وقيل إن المترجمين أتموا عملهم في 72 Uia logs‏ سميت الترجمة 
بالسبعينية. وقد wael‏ هذه الترحمة Wol‏ ليهود الإسكندرية. 


وتختلف هذه الترجمة عن النص العبري الموجود حالياً في كثير من المواضعء إذ هناك اختلاف بين سفر 
إشعيا ودانيال العبريين؛ وينقص فيها سفر إرمياء يكو لسع وسفر أيوب بنحو الربع. وتختلف lafl‏ في 
ترتيب الأسفار وزيادتها ونقصها. كما أن في سياق تلك الترجمة اليونانية ألفاظاً غامضة غير واضحة. 


ويعتقد أن سبب كل هذه الاختلافات عن النسخة العبرية التي اعتمدها المترجمون. وهي أقدم من 
نسخة "الماسورة" التي أصبحت هي الرسمية عند opl‏ هو طول الزمن الذي استغرقته هذه 
الترحمة. إذ ثبت أن الترجمة لم تتم في اثنين وسبعين يوماً كما زعم وإنما ترجم القسم الأول منها في 
القرت الثالث:قبل المنلاك. وهو 392 ترحمة من القسمين الآخرين اللذين ترجما بعدة «Jogo Ael‏ 


oigo‏ الترحمة أهمية كبيرة لأنها اعتمدت نصاً أقدم من نص "الماسورة"» ولأن الترجمات القديمة 
اعتمدتها باستثناء اللاتينية والسريانية: ومع ذلك لم يعترف بها التقليد اليهودي. 


ثم أعد Aquila‏ ترجمة جديدة حوالي 130مء وكانت شديدة الحرفية. ولكنها ضاعت فيما بعد» ولم يبق 
منها إلا نتف. وقد أراد الأحبار oip‏ الترجمة أن يفصلوا بين التقليد اليهودي والتقليد المسيحي الذي نقل 
مضمون التثقافة الهلينية في معاني الترجمة السبعينية. واعتبرت ترجمة Aquila‏ الإغريقية ترجمة يهودية 
محضاً تعكس التقليد اليهودي العبراني. 


وراجع Theodotion‏ الترجمة السبعينية في حوالي نهاية القرن الثاني الميلادي. ثم قومها o‏ ثالثة 
15 في بداية القرن الثالث الميلادي. 


وأعد 5 بين سنتي 240 و245م نسخة Hexapla‏ (السداسية) التي قابل فيها النصوص الستةء 
أي النص العبري بدون حركات؛ والنص Sul‏ بحروف يونانيةء والترحمة السبعينية» وترجمة Aquila‏ 
ومراجعة ,Theodotion‏ ومراجعة .Symmachus‏ 


ووضع Origenes‏ نسخة أخرى تعرف ب Tetrapla‏ (الرباعية) قابل فيها بين الترجمات الأربع: بعد أن حذف 


النص العبري؛ uale‏ العبري المكتوب بالحرف اليوناني. 

( Targume ( : التركوم‎ .2 

التركوم لفظ آرامي يعني الترجمة. وأصله أن اليهود» بعد العودة من السبي البابلي سنة 539 ق.مء 
أهملوا اللغة العبرية: لغة العامة في فلسطينء واتخذوا لهم Vou‏ عنها اللغة الآرامية. وأثناء تجمع اليهود 
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في البيق كان الربي يقرا a&DG lool‏ الغيرية ailes‏ ف هم ترحمها بالأراعية: Lung‏ هو «gil‏ ولك 
et (ra‏ التركوم تعدف ترحفة الك الأصلي قاضاف الشرح والتاديل الك يرعن e e‏ وتاملات 
losa‏ الها dd als.‏ وات إلينا aaa‏ الى لفكتت نيعي o usc] ated]‏ ا افا عت 
التعرف على كثير من الخبايا. 


وأقدم "تركوميم" (الترحمات الآرامية) التي وصلتنا تعود إلى القرن الأول الميلادي؛: وتتضمن : التوراة 
والأنبياء والفكتويات: gale‏ ! اتركوميم" تركوم اتكولونين للاكماس: euius‏ إلى «MaSÍ‏ وتركؤمر Ulis‏ 
cl AU‏ وينسب إلى يونتان بن عزيلء وهو أشهر تلامذة هلل. ويوجد نض التركوم اليوم legho‏ مع 
الشروح التوراتية الكبرى(37). 


3. الترحمة اللاتينية : ) Vulgatus‏ ( 


كان يطلق على الترجمة اللاتينية الأولى Vetus Itala‏ . وعليها acl‏ القديس aio St-Jéróme‏ 
المعروفة ب Vulgatus‏ وتعني هذه الكلمة : النص الشائع. 


StJéróme jæ‏ الترحمة في بيت لحم فيما بين سنوات 390 و405م معتمداً في ذلك النص العبري 
والنص ا وأصبحت هذه الترحمة اللاتينية هي الرسمية عند الكاثوليك. وحددت الترحمة النص 
المعترف به في 39 diu‏ غير أن ترتيب هذه الأسفار يختلف عن «S sl val‏ ل يتصمن زيادة 
الأسفار المعروفة ب Deutérocanniques‏ وهي أسفار : طوبيا ويهوديت وحكمة سليمان والجامعة وبروخ 
قرشاتل FT‏ والموكابيين الأول والثانيء وزيادات bal‏ في سفر دانيال وإستير. هذا ولا يعترف 
البروتستانت بهذه الأسفار. 


طبع Gutenberg‏ الترجمة اللاتينية سنة 1496م: ثم ظهرت لها بعد ذلك طبعات أخرى. وأقر مجمع 
Trente‏ ترجمة لاتينية رسمية باقر Quint Sixte‏ سنة 401590 وأضبيخت هي المعترف (lp)‏ وروجعت 
Clément VIII yl‏ تم طبعت 1592م. وفي سنة 1907م كلف Piex‏ لجنة من "البندكتيين" (Bénédictins)‏ 
في slach Log,‏ نشرة نقدية لترجمة )(38)St-J éróme‏ 


4. الترحمة السريانية : 
هناك ترحمتان «ob Lus‏ أولاهما أنجزها Tella Paul De‏ بين سنتي 616 P6179‏ واعتمد فيها التربجمة 
الإغريقية. أما الثانية فهي الترحمة المعروفة Guy" a‏ ومعناها بالسريانية "البسيطة" « وقد انجزت في 
Edesse‏ في القرن الثاني الميلادي وتتضمن العهدين العتيق والجديد. 

5. الترحمة القبطية : 

تعود إلى نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الميلاديين. 

6. الترحمة الحبشية : 

وتخص التوراة وحدهاء وترجع إلى عام 320م. 

7. مدونة التوراة في اللغة العربية : 

جاء في المقالة الأولى من كتاب الفهرست لابن النديم أن خزانة هارون الرشيد كانت تتضمن نسخة من 
ESSET‏ ين عبد الله بن La‏ هؤلى allais,‏ ترحم "صدر :هذا الكتات ‏ يعني الف 
كان في خزانة vola‏ الرشيد ‏ والصحف والتوراة والإنجيل وكتب الأنبياء والتلامذة. من اللغات العبرانية 


واليونانية والصابئيةء وهي لغة أهل كل «LUS‏ إلى اللغة العربيةء حرفا حرفا ولم أتبع في ذلك تحسين 
لفظ eus y Vo‏ مخافة التحريف, ولم أزد على ما وجدته في الكتاب الذي نقلته ولم أنقص". 


غير أن كلام أحمد بن سلام لا يوضح أي قسم ترجم من العهد العتيق, ويرجح أن يكون القسم الأولء isl‏ 
التوراة. أما كتب الأنبياء التي ذكرها في عبارته فغير مؤكد أن تكون هي القسم الثاني من العهد العتيق, 
لأن ترتيبه للكتب واللغات فيما ذكره لا ينطبق على هذا القسم. 


وحديته la‏ عن كتب موسى غير واضح» فهو يقول بعد ذكر عدد الأنبياء والكتب : "وجميع ما أنزل الله من 


الكتب مائة كتاب وأربعة كتب» هن ذلك مائة حقيقية أنزلها الله تعالى فيما بين آذم وموسى. abs Jalë‏ 
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«yl Lio‏ جل Aol‏ صحف آدم وهي واحد وعشرون صحيفة. والكتاب الثاني أنزله الله ale‏ شيث» 
وهو تسع وعشرون صحيفة. والكتاب الثالكث على أخنوخ (إدريس) وهو تلاثون صحيفة. والكتاب cc &J Jl‏ 


إبراهيم وهو عشر صحائف. والكتاب الخامس Lie‏ موسى» وهو عشر صحائف. فذلك خمسة كتب» من 
مائة صحيفة. 


ثم Jl‏ الله تبارك وتعالى التوراة على موسى بعد الصحف بزمان» في عشرة ألواح... فلما Jy‏ من الجبل 
ووجد أصحابه قد عبدوا العجل» رمي بها کت تدر mdi‏ فنها الله عو مكل أن ade laus.‏ فاستجاب 

al‏ جل اسمه وردها في لوحين» فأحد اللوحين لوح الميثاق والآخر لوح الشهادة... ثم أنزل الله عز وجل 
cc‏ داود المزاميرء وهو الزبور الذي في أيدي اليهود والنصارى, وهو مائة وخمسون زيورآ"(39). 


ونفهم من هذا النص أن ما ترجمه أحمد بن سلام لم يكن يتعدى مضمون لوحين, Vls‏ لكان äle‏ على 
ذللك: وذلك يدك :على أن مدونة التوراة زيد فيها وصمت إليها تأليفات وكتب iss]‏ مع مرور الزمانء لتعطينا 
مدونة العهد العتيق الضخمة التي بين أيدينا الآن. 


ذكر ابن النديم بعد ذلك أقسام العهد العتيقء Wa‏ عن ثقة؛ قال :"سألت رجلا من أفاضلهم (من أفاضل 
اليهود) عن ذلك الكلام على التوراة في يد اليهود وأسماء كتبهم وأخبار علمائهم ومصنفيهم فقال : أنزل 
‘aoul J> «qul‏ على موسى التوراة وهي خمسة les]‏ وینقسم JS‏ خمس إلى سيفرين (جمع 
سفر باللغة à fca‏ ويتقسم السفر إلى.عذة فراشات. (قصول: أي digas‏ وتتقسم JS‏ قراشة إلى غدة 
بسوقات (آيات). قال : ولموسى كتاب يقال له «all‏ ومنه يستخرج اليهود ade‏ الفقه والشرائع 
والأحكامء وهو us‏ كبير ولغته كسداني (آرامي) وعبري(40). 


"ومن كتب الأنبياء بعد «US‏ (القسم الثاني من العهد العتيق) : كتاب LUS gadog‏ "سفطي" (القضاة)ء 
كتاب شموئل» كتاب سفر shril‏ كتاب سفر shol‏ كتاب سفر حزقیال» كتاب ملخي وهو سفر sols‏ 
وأصحابه ويعرف بتفسير ملخي الملوك ( (هكذا في التحقيق)( ()41(. كتاب الأنبياء وهو 12 aw‏ صغيراً. 


ago"‏ كتب يقال لها بطارات» مستخرجة من كتب الأنبياء الثمانية. ومن كتبهم :كنات عزراء وكتاب 
Jhal‏ وكتاب أيوب» وكتاب شرشرين (نشيد الأناشيد)(42). وكتاب 3 (إخا) وكتاب روث» وكتاب 
كوهلت (الجامعة) وكتاب زيور داود (المزامير) وكتاب Jliol‏ سليمان» وكتاب ديوان الأيام فيه سير الملوك 
وأخبارهم وكتاب حشوارش ويسمى المجلة "(43). 


ولا نستطيع أن نجزم ob‏ الترتيب الذي عرضه ابن النديم هو الترتيب الذي كان متبعاً آنذاك. UV‏ لا نعرف 
هل الخبر الذي نقله عن "بعض أفاضلهم" كان Lai‏ محفوظاً el‏ كان يتداول بالمعنى الإجمالي ! 


وعندما تحدث ابن النديم عن إنجيل النصارى وأسماء كتبهم وعلمائهم ومصنفيهم قال إنه سأل القسء 
وكان فاضلاً. عن كتب النصارى التي كانت باللسان العرييء» فأخبره أن من ذلك : الصورة؛ وينقسم إلى 
قسمين : الصورة العتيقة والصورة الحديثة. وأخبره ob‏ العتيقة هي السند القديم على مذهب اليهود: 
والحديثة على مذهب النصارى. وذكر له كتب السند القديي وأولها التوراة وهي خمسة ilic‏ ويحتوي 
السند كذلك على عدة كتب منها : gio‏ الأسباط (شوفطيم) وهو LUS‏ : القضاة. شموئل» وقضية 
داود, وأخبار بني PE‏ وقضية قصة peg‏ وكناب سليمان بن 25b‏ في m‏ وكوهلت: وكتاب سير 
بيحتوق على أربعة كتب اا وأرمياء وکتاب NOT‏ م وكتاب mcm‏ 


والملاحظ من هذا السرد أنه لا يتضمن كل أسفار العهد العتيقء ولا ندري Gail‏ من أين أتى الخلل أو 
النقص قى هذا in adl‏ أو الزيادات في المدونة الموحوذة LIL‏ 


وقد حاولنا أن نستشف مضمون العهد العتيق في اللغة العربية من كتاب"الفصل في الملل والأهواء 
والنحل" لابن حزم(45)ء فتوصلنا إلى أن هذا العالم كان يملك lo‏ نسخة توراتية ربيةء ريما لا تتعدى 
الأخماس» وفهمنا ذلك من قوله عندما تحدث عن التوراة السامرية : " ولم GJI gä‏ توراة السامرية لأنهم 
لا تستحلون الخرؤج عن فلسطين والأرؤث أضلا "..والواقع أن تقد ابن حزم لم بصت إلا على هذا PURC‏ 
فقط(46). 


nt ils ER LONE RV 2: NILUS 


* ترحمة سعديه كؤون الغيومي : 
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ونظراً لطبيعة الثقافة العربية الإسلامية التي صارت UsSo‏ من مكونات Sal‏ العبري في دولة الإسلام, 
في ذروة حضارتها واتساعهاء كان لا بد أن يقوم اليهود العرب بترجمة كاملة. أو على أقل تقدير بترجمات 
لنصوص محددة. ذلك أن اللسان العربي أصبح لسان جمهورهم 8,5( Léo‏ ولسان بعض مذاهبهم مثل 
المذهب القرائي الذي تشبث بالتحرير باللغة العربية حرفاً ولغة. ولعل الكثير من هذه الترجمات Elo‏ أو 
لم نطلع عليه oV‏ المخطوطات كانت مكتوية بالحرف العربي أو بالنطق العربي بحروف عبرية؛ فأهملها 
اليهود بعد إهمالهم العربيةء ولم يطلع عليها العلماء العرب لأنهم لم يكونوا على ale‏ بمخطوطات اليهود 
العربية المكتوبة بالحرف العبري. 


غير أن أشهر ترجمة عربية على الإطلاق أنجزها ole‏ يهودي هي ترجمة سعديه كؤون الفيومي الذي 
ولد وعاش في مصر (942-882م). 


لقد ترجم الفيومي LUS‏ التوراة وفسره باللغة العربية. وقصد بذلك أن يقرب النص الديني إلى العامة 
سواء أولئك الذين كانوا يحسنون العربية الفصحىء أو أولئك الذين لم يتعد زادهم اللغوي الاستعمال 
الدارج. وقد كتب تفسيره بحروف عربية ليتمكن حتى أولئك الذين لا يستطيعون قراءة الحرف Syel‏ 
يهودآ كانوا P‏ يهود. من الاطلاع على نص التوراة( (48). 


* ترحمة يوحنا أسقف إشبيليا : 


قفن الترحفات العرنية القديعة في القرب الاسلامئ: ترجمة cda] aal Logs‏ سنة 750 من hate)‏ 
فيها الترحمة اللاتينية التي كانت رائجة آنذاك. 


1 . ترحمات المرحلة الثانية : 


تبدأ هذه المرحلة مع الإصلاحات الدينية الكبرى في المجتمعات الغربيةء وقد افتتحها Luther‏ بترجمته 
الألمانية الأولى التي كان لها أثر كبيرء Vol‏ في تطويع اللغة الجرمانية؛ وثانياً في كونها مصدر استلهام 
للترحمات الدنماركية والسويدية والهولاندية: UJUs‏ لأنها ستحتل مكانة الترحمة اللاتينية التي كانت 
هي الأساس والمرحع عات الكناية roll‏ الى colel]l‏ الاوروبية».ؤلم قاض تفوذها إلا athas‏ 


ومن أهم ترجمات الكتاب المقدس الحديثة بالفرنسيةء ترجمة Pléiade La'‏ 49 ' والترجمة 
الموحدةء اي التي تجمع بين التقليد الكاثوليكي والبروتستانتي(50). 


ومع ظهورالترجمات cols‏ الطابع المسيحيء اختار اليهود نهجاً آخر في ترجماتهم للعهد العتيق» إذ lasku‏ 
بالأهداف التي يمكن أن تكون لها فعالية في المجتمعات التي كانوا يعيشون فيهاء loy‏ في ذلك اللهجات 
العربية الذازحة: والعوروث الماسوركة Sas‏ ظهرت لات cou D  ةيدوهي colori‏ واخرف بالبديش, 
وهي خليط من العبرية واللهجات الجرمانية (القرن 15-13م) ويهودية ‏ إسبانية أو لادينو (القرن 13- 
18م((51(. 


ثم توالت الترحمات العربية المسيحية في مذاهبها المختلفةء Tea;‏ من القرن الثامن عشر الميلاديء 
Log‏ : 
ترجمة أحمد فارس الشدياق: طبعت قي vail‏ 1851م ولم يكتب لها الرواج. 


والترحمة البروتستاتتنية الأمريكية التي أتجزها المرسلون الأمريكيوث في بيروت: وطبع :متها agal‏ الجدية 
سنة 1820م والعهد القديم سنة 101865 وتضمنت النسخة 39 سفراً. 


وأنجز LYI‏ اليسوعيون ترجمة, تبعاً لتقليدهم الكاثوليكي بعناية أغناطيوس 8305( مطران بيروت» وظهر 
الجزء الأول من العهد القديم عام 401876 وتلاه الجزء الثالث أي العهد الجديدء عام 1877م. ثم صدر الجزء 
الناني تكملة للعهد القديم 1879م ثم أدمجت الأجراء الثلاثة في الطبعة التي صدرت في سروت عام 
91986, 
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ومن ميزات هذه الترجمة التي اعتمدت النسخة العبرية للعهد القديم, والنسخة اليونانية apel‏ الجديد, 
أن ماهم فيها مجموعة من علماء اللاقوت: استفادوا من الترحمات السابقة وأشركوا في عملهم كبار 
المختضين. قي اللفة:.فثل. إبراهيمر ons ll‏ الذف نقح العارة ورؤتق الترحخمة: كما de‏ في غلاق الطبعة: 


ومن أحدث الترحمات» ولعلها آخرتها في العربية إلى يومنا dia‏ هي الترجمة المعنونة ب "التفسير 
التطبيقي للكتاب المقدس"(52) : 


وساهم في إعداد النص» تسعة عشر محرراً وثلاثة عشر من علماء اللاهوت» من مختلف الجامعات. ثم 
عربته شركة مستير ميديا بالقاهرة. واشرف على هذه الترجمة العربية : وليام وهبه وجوزيف >lo‏ 
وصري بطرس وعاطف سامي وعادل کمالء ولخصوا مجهودهم ومجهود المساهمين في هذا العمل في 
هذه الففرة :>قامر oui aIel;‏ التطبيقي للكتاب المقدس فريق من الرعاة والمعلمين: .من وتلاف 
bill‏ المسيحية وهات الخدمة المختافة. وقد اشتقرق: إعدادة cdi‏ العمل الحاف تعر قاة 
بمراجعة مادته عدد من اللاهوتيين من مختلف فروع المعرفة الكتابية واللاهوتية<. Ts]‏ فالتقليد لا يرتبط 
بمذهب مسيحي معين كما يفهم من هذه المقدمة. 


وكات هدق معدي الترجمة. .وريما قدف الذين أعذوا العمل الأضلي: :هو عصرتة العهذ العتيق بضورة als‏ 
ns‏ لمضمون العهد الجديد. وتمثل الاستنتاجات والدروس التي استخرجوها من كل الكتاب thes‏ 

كنسياً. ولعل هذا هو السبب الذي جعلهم يبسطون اللغة؛ بل أدخلوا في الترجمة أشياء ليست Lio‏ 
لشرح الكلمات وأحياناً العبارات» دون الإشارة إلى ذلك. ولا يمكن أن يعرف غير المطلع على الأصل العبري 
أنها زيادات. 


وإذا كانت هذه الترجمة غنية بالفهارس والخرائط وبترجمة الأعلام وبالتوثيق التاريخيء إلا أن الباحث 


والفقيه والمؤرخ لا يمكنهم اتخاذها مستندآء oV‏ التواريخ التي col‏ بها المؤلفون لأحداث العهد العتيق 
us‏ أسقارة: لم تؤاقق ما ale adiada‏ الحفريات. ونقد التؤراة. 


لقد نسبوا كل أسفار التكوين إلى موسىء وأرخوها بتواريخ لم يعتمدها أحد» فأرخوا للتكوين والخروج 
والعدد بالفترة ما بين 1450-1410 ق.م وأرخوا لسفر اللاويين ب 1440-1445 ق. مء وللتثنية ب 1406- 
7 409 وتلاحظ عذم مواققة ترتيب. الأسفار still‏ 


كما أنهم نسبوا الأسفار إلى موسى بصفته كاتباً لا متلقياً رسالة. ومن خلال عملهم هذا لا يمكن 
للقارك أن يتذكر ما قيل عن الوصايا العشر من Uil‏ هي وحدها التي تحمل معاني رسالة السماء. 
فعبارتهم : "الكاتب موسى' ' في مقدمة كل سفرء وعبارتهم "اللاهوتية" هي عبارات غير دقيقة» pÒ‏ 
يصفونت الأتقياء أيام ملكي صادق الذي عاصر إبراهيم باليهود. ويعتبروت الذين اختتنوا في عهد إبراهيم 
يهودآ» مع العلم أنه V‏ وجود لمصطلح اليهودية إلا من بعد موسى. ولا يجب أن gà‏ عمل من هذا الحجم 
في مثل تلك الأخطاء الكبيرة. فهي بلا شك تنقص من قيمته. 


bé sil assis‏ هذا العمل هى تفسسيم التض إلى فقراف» معدونة كل فقرة روات يشير الى :ها 


التلمود 


يعد التلمود عند abeo‏ اليهود الكتاب المقدس الثاني بعد التوراة» بل يعده بعضهم أقدس من التوراة 
نفسها. واعتقدوا P‏ أنه (S9‏ غير أن au‏ منذ نزوله ظل شفاهة. alo»‏ موسى ثم اخذه عنه هارون 
solulo‏ وهكذا في سلسلة متواترة إلى أن دوت(53). 


ويعني لفظ التلمود " التعليم ' '. وأصله من نفس الجذر العربي ( لمد) وهو قسمان : 
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1. المشنه : 


Ball‏ من جذر "شنّه". أي تَتّى. والأصل في هذه التسمية أن التوراة تعني الكتاب الأول وكتاب المشنه 
هو à‏ له «el‏ فهو oU‏ أو تثنية. 


adeg‏ فمضمون "uil"‏ يرتبط Lulul‏ بمضمون التوراة وما فيهاء تاريخاً أو شريعة: وأضيفت إلى ذلك 


الأحدات التي حدثت بعد «sauge‏ والفتاوى والتشريعات والاجتهادات والأحكام التي صدرت عن المجامع 
اليهودية المختلفة على مدى ازمنة طويلة. وكانت كل هذه العناصر غير منسقة ولا مجموعة» إلى ان 
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i puru هناي‎ lag ail ol الى‎ aa pee pauli oer 166 2b. 


5216 وسمي العلماء الذين أسهموا في go>‏ مادة "المشنه" خلال زمن "ali" Job‏ مفردة "s"‏ 
من اللفظ الآرامي" "G5‏ أي حشى» من تحشية pääll‏ 


حررت المشنه بالعبرية في 3 قسماء : وتضمنت هذه الأقسام 4 فصلاء وتناولت هذه الفصول مواضيع 
مختلفة: منها التاريخي والتشريعي والاجتماعيء وما أحاط بكل هذا من جدل على مر السنين. 


وأقسام "المشنه" الكبرى ستة» سمي كل قسم "سيدر"» وكل سدر ail‏ إلى "مسحت" وكل 
مسخت إلى "يرقيم" وكل برق إلى "مشنيوت". dido‏ أقسنافها : 


ERES EN EE RICE ES NL E IP‏ يتضل بذلك من عبادات. 


ü‏ الأعياد (الفصول)ء وموضوعه الأعياد اليهودية والسبت والأيام المقدسة: والأيام التي صادفت مناسبات 
مفرحة أو مفحزتة في تاريخ بني إسرائيل: وما يجب فعله في هذه المناسيات. 


lis Ulis الزواع:والظلاق‎ LT EL 


* العقوبات: وموضوعة الأحوال الشخصية والتشريغات العذنية والفقوبات: ونظام الحكم والتنظيمات 
المدنية. 


* المقدساتء وموضوعه القرابين والأضحيات والهيكل والتشريع الخاص بالكهنة والعبادات ووصف هيكل 
pal ol‏ 


* الطهارة. وموضوعه الطهارة والنجاسة في المأكولات والمشروبات: والتطهي وما يتبع ذلك. 


وتأثرت لغة المشنه بالأسلوب الآرامي LS‏ وهو أسلوب Biro‏ عن العبرية التوراتية, لذلك دعاها 
الدارستون “اللفة الريية" Rose‏ الى الرريين. وتحمنت él‏ للأنظمة الستافنية التي عاضرت 


مقعديهاء ففيها دخيل من الآرامية واللاتينية والفارسية والإغريقية. 
"bla SI" .2‏ : 


الكمارا لفظ آرامي يعني الإتمام والتكميل. أي الإتمام بالتدقيق والتفصيل لما جاء في المشنه. وقد كتبت 
الكمارا بلغة آرامية بها خليط عبري» وساهم في كتابتها شيوخ وطلاب المدارس والأكاديميات» من 
فلسطين وبابلء وذلك فيما بين السنوات 220 .p5009‏ ويسمى slale‏ الگمارا "قور" 05,90 ssl "| sol"‏ 
"المتكلمون": للتقييز بيدهم وبين علماء all‏ "القنائيمر" أك المحشين. 


و"الكمازا" هي حواشي نض الفشته التي أصبحت ندبلا للتؤزاة خلال القرتين التالث lle‏ ولم es‏ 
"الأمورئيم " فيها عن تقسيم المشنه وفصولهاء ولكنهم وسعوا lal‏ في قضاياها ودققوا في قواعدها 
وأحكامهاء وطبقوا ما جاء فيها على القضايا الطارئة أو القضايا التي افترضوهاء موضحين ذلك بالأمثلة 
والحكايات. كما قابلوا بين الأحكام الفقهية المتعاقبة ليخلصوها إلى الحكم الفقهي النهائي. 


ويمكن أن نقسم التلمود من حيث المضمون تقسيماً 951 فهو 


"elo "هلخ‎ : ls, x Ead لتشريع:‎ X | وهي من الجذر "هلخ " أي سار وشرع» فهي إذن‎ "ed L | "Ue 
القوانين والتشريعات في جميع فروع الحياة والسلوك.‎ JS وموضوع التلمود بطبيعة الحال هو‎ 


* " الهكدا". من الجذر )385( أي روى وأخبر. فموضوعها كل ما يتعلق بتواريخ وقصص وأخبار بني 
lool sis «Juill‏ والأمم التي «ba sols‏ وكل ذلك مسبوك قي شكل دروس تستنيط من gl‏ 
-sadi‏ ومن هنا :تكن التلموة ايها obe‏ كيرا من الأخلاق والسلوكيات dsp laoa Les‏ 


والتلمود, تلمودان تلمود بابلي وهو الذي تحدثنا عنه, وهو الأشمل «Slo‏ والأكثر Luib‏ في التشريع 
والفكر والسلوك اليهودي. 
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والتلمود الأورشليمي وهو ool‏ : ويتضمن 39 xo‏ من المشنهء وانتھی تهذيبه في أواخر القرن الرايع 
الميلادي, وهو 2-9 وأكثر 2529( Jesolo‏ أسلوباً( (54). 


لا يفوتنا هنا أن نذكر Lo‏ سبق أن أشرنا «JI‏ وهو أن التلمود أصبح لدى اليهود في مكانة التوراة: وأحياناً 
قدموه عليها. غير أنه ظهر في العراقء في القرن الثامن الميلادي» مذهب ترأسه عنان بن داود» وعرف 
بمذهب القرائين, ورفض هؤلاء التلمود جملة وتفصيلاً. ومن هنا جاء اسم مذهبهعم "قراؤون" oV.‏ 3992 
العالم الإسلامي كانوا يطلقون على التوراة اسم "biol"‏ ولعل ذلك كان من تأثير الثقافة الإسلامية؛ فال 
"مقرا", : معنى واشتقاقاً يقابل لفظ القرآن( )55( ( ولأنهم VI 94097 V‏ بالمقرا ssl‏ التوراة فهم القراؤونء ولذلك 
يرفضون التلمود. 


وللتلمود مختصرات وشروح كثيرة. لعل أفضلها بالنسبة للتلمود البابلي هو شرح il‏ شلموه بن 
«Slul‏ المعروف ب ' 'رشي ". واجودها اختصاراً Dis‏ للتلمود الاووسشليفي: هو شرح موسى بن 
:Ugouo‏ المعروف ب " مشنه تورا' ' أو اليد القوية(56). 


3. المدرشيم 


ومفردة "ترش" من ill‏ "كرش" «uus «Sl‏ وهو qui‏ الجر الغربي: وتي المضظلع كل الذراسات 
التفسيرية والتشريعية. والاجتهادات والقواعد الأخلاقية, المبنية على النص المقدس, والتي يذهب فيها 
أصحابها بعيداً عن ظاهر النض ليتفذوا إلى أعماقة: وليستنبطوا ais‏ استنياطات لآ تترك ub‏ من جوائب 
الكتاب إلا واستفادت منه. وينقسم بدوره إلى : 


* مدرش هلخا : ويتناول النص بالتفسير والبحث والاستنباطات التشريعية. وقد يختص الدرس بجانب 
معين من جوانب التشريع. 


* کرش هكدا : وهو درس يتوسع فيه. في الأخبار والروايات التاريخيةء ويستخرج منه الدرشنات (الواعظ 
أو الفقيه) تفاسير وتأويلات تناسب واقع الحال الذي عليه اليهود إبانها. 


وكان الخيال:ذور ne‏ :هذة الذراسةء مها s‏ الأحداف hiss gbi‏ بالأسظورة وركل lues‏ 
يقبلة العقل والفكر. 


وقد اهتم "المدرشيم" بالأخبار والروايات والمأثورات الشعبية. ومن أشهر "المدرشيم" وأكثرها Dos‏ 
"مدرش ORNE‏ و"مدرش "b,‏ 


* مدرش رباء أي التفسير الكبير : ويستند على الروايات والأخبار لشرح الأسفار الخمسة, وكذا نشيد 
الأناشيد والجامعة والأمثال ومراثي إرمياء وروث وإستير. وجرت العادة OÙ‏ ينعت كل سفر مفقسر من 
أسفار apol‏ العتيق ب "ريا" (كبير) فتفسير سفرالتكوين هو "بريشيت ريا" والخروج "شموت ربا"... ألخ. 
وغالبا فا كانت تلفى قده Sasso I‏ (التفاشير الكبرق) في الكسسين أو gas All‏ المستمعين: 
وينطلق فيها المتحدث من نص توراتي ليتجول بسامعيه في المواضيع المشار إليها. 


mile. قرون |د ذونت :فا تن القرت الساذس والتاتي‎ CETERI 


وبعض المدرشيم تنسب إلى أشخاص Jio sapie‏ "مدرش تنحوما" الذي فسر الأخماس كلها (التوراة) 
وكات ذلك في جوالي القرن الرابع SS MaoJl‏ 


والواقع أن كتابة المدرشيم لم تنقطع Tul‏ فهي موجودة أينما وجد اليهود والبيعة. فقد ورث Sal‏ | 
اليهودي Dj]‏ كبيرا من هذا النوع من الأدبيات» aS,‏ الأخبار فى الشورقوالقرت الإسلاميين: :ذلك أن iaa‏ 
المدرشيم ارتبطت بشهرة مؤلفيها. 

ولا يمكننا فصل المضمون الأدبي والفلسفي الذي أنتجه القراؤون» وهم فاتحو المذهب العقلاني 
اليهودي. والعلماء الربيون. hio‏ سعديه كؤون الفيومي ويحيى بن dagi‏ ويهودا اللاوي» وموسى بن 
ميمون» وابراهام بن ميمون» واسرة بني تبون» وابن عزره» وغيرهم كثير. 


لقد اختلط المضمون الأدبي والفلسفي بالنص المقدس» لأن هؤلاء كانوا يشاركون في الاجتماعات 
الكنسية TES‏ وكان دورهم الاجتماعي وأحيانا السياسي يفغرض عليهم أن يتحدثوا ويخاطبوا الجمهورء 
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فكان EI‏ هذا "مدرشييم؟ يعتمد التض المقدس مع النظر في الأحدات والقضايا العي 
عاصروها. 


هذه هي laol pal‏ اليهودية: تاريخاً ومعاصرةء أوجزناها في هذه الصفحات. 


ونعتقد أن الوقوف بموضوعنا عند هذه النقطة: لا يستجيب لهمنا العلمي ورغبتنا المعرفية. لذلك لابد من 
الرجوع إلى علم له أهميته في الدراسات اللاهوتية والدينيةء وله أهميته في الكشف عن أسرار كثير من 
القضايا التي تحدثنا عنها أعلاه. وأعني بذلك نقد التوراة. 


الفصل الثالت 


نقد مدونة التوراة 


Ey‏ لطبيعة مضمون التوراة: كتابة ولغة Tlg‏ ونظراً لتضارب الآراء في نسبة الأسفارء ولاختلاف 
المذاهب اليهودية والتقاليد المسيحية في ترتيبها وعددهاء نظراً لذلك كله ظهرت مدارس نقدية للتوراةء 
ركزت بعض تلك المدارس علي النظر المنطقي والفهم العقلاني»ء وبعضها اعتمدت التحليل الفيلولوجيء 
وتالثة اعتمدت المكتشفات الاركيولوجية: ورابعتها جمعت بين كل ذلك. 


سبينوزا وابن حزم الأندلسيء وغيرهما 


يعتبر سبينوزا وابن حزم الأندلسي من أبرز نقاد مدونة التوراة. بل إن الغربيين عَدُوا سبينوزا Lil‏ لنقد 
نصوص التوراة» فقد كان يعتمد العقل واللغة مرتكزآ للنظر والفهم(57). ولم يدع سبينوزا الريادة لنفسه 
في هذا المقام بل ذكر أستاذة ‏ غير المباشر إبراهام بن oye‏ (ت 1167( الذي أبدى شكوكه في 
مضمون التوراة عندما شرح التكوين والتثنية. 


والواقع يؤكد أن الأستاذ الحقيقي لسبينوزا ولأستاذه ابن عزره كان ابن حزم الأندلسي. وصلة الوصل 
واضحة؛ فابن عزره أندلسي الموطن والثقافةء وتتلمذ على علماء المسلمين في الأندلسء وأخذ عنهم 
مجمل المعارف المعروفة «Ll‏ من لغة وتفسير وعلوم رياضيات وفلك. .. إلخ. وكان col‏ حزم من الأعلام 
الذين كانت لهم الريادة في كثير من المجالات» في فهم المجتمع والناس» وظهر ذلك في كتبه de‏ 
الأخلاق والسيرء وفي الأنساب (جمهرة أنساب العرب) والتواريخ» وفي التجديد في gl‏ والفقه (مذهب 
الظاهرية). وفي الأدب "طوق الحمامة". إلى غير ذلك. ولكن ريادته كانت أبرز في علوم الأديان ومقارنتها 
ومناظرة أهلهاء وكان يناظر أحياناً بالحسنى» خاصة في مناقشاته go‏ النصارى واليهود بصفتهم يشاركونه 
المواطنة: بل والمعارف Lai‏ وأحياناً كان يناظر بشيء من العنفء وذلك ga; loue‏ النصوص الدينية على 
محك النقد. لقد ناظر وجادل في قضايا توراتية مختلفة تتعلق بتاريخ الكون وتاريخ البشر وتاريخ الأنبياء 
وانتقد الخلط الواقع في الحديث عنهم ونسبة ما لا يليق بهمء والقول في الله بما Y‏ يوافق العقل, 
وانخراق بني إسرائيل pll‏ موسى ويعذة» والتغييز الواقع في val‏ التوراتي. 


واستخدم ابن حزم في نقده هذا أفضل المناهج الفيلولوجية» وأدق مناهج المقارنات النصية المبنية على 
المنطق والحساب كما نعرفها اليوم. وكثير من المراجع الحديثة التي اعتمدناهاء والتي أرخت لبني 
إسرائيل وتناولت LUS‏ العهد العتيق بالنظرء اتبعت منهج ابن حزم دون أن ma‏ إلى ذلكء بل الأصح ol‏ 
نقول دوت أن تدري بذلك. وذلك uL Le> jo oV‏ كان سبينوزا الذي وإن لم يشر إلى ابن حزم 
Bots‏ كمن فصادرة: إلا al‏ أشار الى ابن ose‏ تلمية ابن :حزم الذي شاركةه العلهر والموظطن. 


وإذا قلنا إن سبينوزا لم يعرف ابن حزم فإننا نجزم بأن إبراهام بن عزره وغيره من يهود الأندلس كانوا 
يعرفونه حق المعرفة, لأن أبن حزم spas‏ علما وسياسة في gal «de, sl"‏ النغريلة اليهودي"( )58(« 
وصادقهم وارتبط بهم إنسانياً كما يبدو في LUS‏ "طوق الحمامة", «usu ds‏ منهم إلا من اعتبرة خا Li‏ 


عن حدود الشرع Jl ol Lole‏ جا عن حدود الاستقامة مسؤولية. 


إن رسائل ابن حزم المنطقية والفلسفية» وكتاباته الجدلية والتاريخية كلها تفصح عن هذا. وحجر الأساس 
في نقدة لليهودية هو كتاب الفصل في الأهواء والملل Jlo-‏ )58( 


ولا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا ob‏ علماء المسلمين» Tao‏ من المفسرين إلى أقطاب علوم الكلام 
والفلسفة: كلهم كانوا أساتذة ليهود الأندلس في باب النظر في النصوص الدينية بعين العقلء وبالأدوات 
اللغوية والبلاغية والأصولية. ويمكننا أن نقول إن ابن ميمون نفسه وأبناء تبون وابن جرسون وغيرهم 
كلهم أعادوا النظر في فهم hoil‏ نظراً لتأثرهم بمناهج علماء الكلام في الأندلس. غير أن منهجهم لم 
بسر Lar‏ ليشكك في النضء» bilo‏ آثروا o‏ النصوض: وهذا ما يذل على رفضوم dal‏ 
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بظاهرها النصيء ولذلك اعتيروا من أقطاب نقد التوراة بعد ابن حزم وقبل أبراهام بن عزره» فنقدهم يصنف 
ضمن أعمال الخاصة V‏ العامة(60). 


ويختلف ابن عزره عن غيره من النقاد لأنه اعتمد ابن حزم الأندلسي الذي انتقد النصوص صراحة ولم يلجأ 
إلى ID"‏ وفي هذا كان cl‏ حزم Beu‏ لأبراهام بن عزره ولسبينوزا oV,‏ نقد هذين الأخيرين لم يتخذ 
التأويل منهجاً لحل مبهمات العهد العتيقء ولكنه أخذ ينظر في تناقضاته المختلفةء ويناقش عدم توافقه 
مع صدق الواقع في الأحداث والتواريخ ومستوى اللغةء ويبرز عمل الإنسان الذي أخفىء بما أدخله على 
النصوص. حقيقة ما sb‏ في رسالة السماء. بل LS‏ يناقشان مفاهيم اللغة التي إذا خرجت عن سياقهاء 
I| sl‏ استعملت uas‏ الكلمات على Uil‏ مزادفات: تخول المعتى كلية عن المقصود الخقيقى: فلا هو 
صدق بدلالة العبارة ولا هو ضرب من المجاز. 


هذا هو لب نقد ابن حزم الذي كان فاتحة adle‏ مقارنة الأديان والنظر فيها. وأملنا أن نخصص دراسة نبحث 
فيها في المصادر اليهودية التي اعتمدها ابن حزم وخصوصا نسخ التوراة» وهل كان له نظر في التلمود 
وتوابعه € آملين من ذلك إبراز جانب لم يهتم به الدارسون كما ينبغيء أو أن الذين اهتموا به لم يسلكوا 
المسلك الذي يجب أن يتبع لإبراز جهد هذا العالم وريادته في علم مقارنة الأديان(61). 


ولا نستطيع أن نتناول بالتفاصيل ردود سبينوزا yoga‏ الكتاب المقدس وانتقاداته لمحتواهاء oV‏ هذا 
c der em‏ وى ل ليد ولكن ذلك لا يمنعنا من تلخيص نظريته في خطوط 
"OT LS y 999 «Aa;‏ 


Lo .1‏ فهمه مدونو التوراة على أنه خطاب إلهي إلى غير موسى هو أمر غير سليم لأن الخطاب لم 
يستعمل إلا Jlo‏ كقول التاجر أن الله أعطاه Yo‏ في حين أنه هو الذي سعى لكسب هذا المال. ولا 


CEN MU 


بصخ أنا يدعي den]‏ مان ail‏ خاطت سا من الأنبياء الا c. Lou‏ لذلك:فالمخاطى وخذة هو iuga:‏ 


2. قانون الله وشريعته ووصاياه هداية عامة äl‏ البشرء وقانون التوراة خاص ببني إسرائيل دون غيرهم 
وهذا غير ممكن. 


3. الوعد بالجزاء في الديانة الحق هو وعد روحي يعد بالسعادة الأبدية» ووعد التوراة دنيوي لا غير. 


4. اللغة مقوم أساس لفهم yal‏ واللغة العبرية التي وصلتنا يكتنفها كثير من الغموض والتشوش. هذا 
ولم يترك علماء التوراة واللغة القدماء مصادر تقنن لنحو اللغة وتاريخها وتطورهاء ولا معاجم تحدد معانيهاء 
وذلك جعل مدوني التوراة يضيفون المعاني للألفاظ ويستعملون بعضها باعتبارها مترادفات» مع أن الأمر قد 
کون على غير ذلك فى اكه البلاغ الأصلي الذق جا على لمان alé 4 sage‏ العيرانيين مرت يمراحل 
تطور فضفاضة وكتابة اللغات السامية متشابهة, فرسم الدال يشبه رسم «DJ‏ ورسم الباء يشبه Pwy‏ 
الكاف, ورسم الهاء يشبه Pwy‏ الحاءء ورسم السين يشبه رسم الميم في آخر الكلمة. كما أن الحرف 
العبري القديم كان خالياً من علامات ترمز للحركات أو للوقف» فنتج عن هذا كله قاعدة. سماها النحاة 
فيما بعد قاعدة المقروء والمكتوب. وبمقتضى هذه القاعدة نقرأ 1350 Tha‏ قراءة مخالفة لرسمها(62). 


5. يؤكد العقل أن البيان الإلهي للحقائق كان في النص الأصلي les Gels‏ تحمله عبارات وألفاظ لا 
تحمل في ظل لغة البلاغ الأصلية  blat‏ يجعل عسق الفضفضة يكتنف المعنى. ولكن عندما تكررت 
كتابة محتوى هذه النصوص في الأسفار المتعددة وترجماتهاء اصطبغت معانيها بمقاصد كاتبيها وظروفهم 
ومواطنهم. 


JS .6‏ الأسفار المسماة بأسماء الأنبياء والأشخاص هي منحولة sagde‏ وكتبت بعد عهودهم بزمن 
طويل. 


7 التحدات الناريشية فى as s out eal‏ لها ied Lud as]‏ قو dusce obs‏ 
وضعت في غير سياقها التاريخي. 


8. كثير من الأماكن والمواضع جاءت بمسميات لم تكن معروفة حين وقوع «ola UI‏ فهي Lal‏ منحولةء 
وکل ما تعلق بها من احداث قد gög‏ فيما بعد ثم اقحمه المدونون في غير موضعه. 


Vg‏ 32 أن نفصل القوك فى كل des ls‏ في كتاب نورا رسالة في اللاهوؤث :والسياسة: oM‏ ذلك 


سيخرجنا عن غرضنا الذي هو الإشارة إلى سلسلة النقد التوراتي المبني على النظر في النص على 
enn‏ المنطق والحساب والوقائع والأحدات التاريخية: وتخليل أعمال الكتاب والمؤركين. ولكق M‏ باش قي 
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هذا الصدد من تلخيض all‏ الأساسية التي توصل إليها سبينوزا فيما يتعلق بالجزء الأول أي التوراة ‏ 
وهو الذي يعنينا في Li‏ هذا - وبعض الأسفار الأخرى من العهد العتيق : 


يرى سبينوزا أن طريقة الكلام والاستشهادات ومجموع النصوص الخاصة بقصة موسى ونسبة التوراة 
إليه. كل ذلك يشير إلى أن موسى لم يكن هو كاتب هذه الأسفار بل كتبها شخص آخر عاش بعد 
موسى بقرون عديدة(63)ء ذلك الشخصرٍ هو عزره. والنتيجة أن الجمع كان متأخراً عما كان يعتقده علماء 
اللاهوت التقليديون» وكان يختلف lal‏ عما تصوره سبينوزاء إذ يرى نقاد التوراة أن الأصل فيها قديم, Loi‏ 
نصها الحالي فيرجع تاريخه إلى ما بين القرن الثامن والثاني قبل الميلاد. بل يرى البعض أن ليس في 
الأسفار ما يرجع إلى ما قبل القرن الخامس قبل الميلاد(64). 


فتح سبينوزا بكتابه المشار إليه؛ وكذا النزاع الذي أثاره )1722-1638 (o‏ بمؤلفاته في مواجهة 
البروتستانتية(65) وفتح هؤلاء حركة نقدية لم تقتصر على فرنسا وهولندا فحسب» uh‏ عمت basal‏ 
بأجمعهاء لأنها صادفت مخاض الحركة الإصلاحية السياسية والدينية والاجتماعية. ومن أهم نتائج هذه 
الحركة أنها جعلت النص المقدس شأنه شأن أي نصء يمكن نقده والنظر «us‏ على اعتبار أنه كتاب قام 
بتدوينه أناس كثيرون على Sao‏ القرون. وإن کان مضمونه ينسب إجمالاً إلى رسول dll‏ موسىء عليه 
الصلاة والسلام إلا أنه يتضمن عناصر تاريخية ولغوية سبقت بكثير الفترة التي اعتقد أنها تنتسب إليهاء 
وأخرى تأخرت عنها بكثير. 


ونتيجة UN‏ اشتعل جدل بين المذاهب المسيحية؛ وظهرت العديد من الكتابات النقدية واللاهوتية التي 


جمعث :بين الفلسقة والتامل من je‏ والخذل والبزاعات هن aper‏ أخرف. ؤيكفي. الرجوع إلى المؤلقات 
التي كتبت في هذه الفترة للدلالة على ذلك (66). 


في هذا الجو من النظر والجدل اللاهوتي ظهر كتاب بعنوان : فرضيات حول المدونات الأصلية التي يظهر 
أن موسى كان قد استعملها لوضع سفر التكوين» مع ملاحظات تؤيد أو توضح هذه الفرضيات, J‏ 8 

.Astruc‏ وكان ظهوره حدثا في تاريخ نقد الكتاب المقدس. فقد اتسم بجراة كبيرة تعمقت إلى جد يفيك 
في الفرضياتء الأمر الذي أدى بمؤلفة إلى cuo‏ إصدارة saoul‏ كما اتتحل اسم دار gal)‏ في بلجيكاء 


مع أنه طبع في باريس(67). 


انطلقت Lo]. Astruc & lb‏ ملاحظة بسيطة, ذلك أنه لاحظ وهو La‏ سفر التكوين وسفر الخروجء أن 
اسم "الله" كات hal bal cal‏ "المت bhs‏ بلفظ Lass dass‏ :بين الفقرات الق تضهن 
الاسم الأول وتلك التي تنتضمن الاسم الثاني فحصل على نصين منفصلين ومتوازيين. ولاحظ بعد هذا 
الفصل غياب التكرار الذي كان موجودا في النص الأصليء كما لاحظ أيضا زوال الخلط التاريخي lias)‏ أمر 
من الأمور التي كانت وما زالت تحرج قارئ الكتاب المقدس). ثم عزل "أستريك" النص الذي لا وجود فيه 
لذكر "الله" Lis‏ نادر» ثم النص الذي يتعلق بالشعوب الأجنبية غير بني إسرائيل» وهو نص يتألف من 
ثمانية ونائ صغيرة: وكذا وثيقة تتعلق: $350 الملوك e‏ (تكوين 14) وأخرى خاصة بأحفاد إسماعيل 
(تكوين 25 :18-12( ووثيقتين تتضمنان قوائم الآدوميين (تكوين_ 36( (. dal cS ys‏ أن موسى جمع هذه 
المدونات الإثني عشرة الأصلية وكتبها على أربعة أعمدةء غير أن النساخ فيما بعد صاغوا من هذه La‏ 
واحداًء بعد أن قرأوا أسطر الأعمدة الأربعة ‏ سطراً سطراً ‏ متصلة ببعضها أفقياًء دون أن ينتبهوا إلى أنها 
كانت أعمدة» كل عمود Lio‏ مستقل بأسطره عن الآخرء ومن هنا وقع التداخل بين الوثائق المختلفة. 
وقد شعر أستريك بثقل المهمة التي تعترض الباحث في وثائق الكتاب المقدس بعد اكتشافه هذا(68). 


لقد فتح هذا العمل Tape‏ لقرنين من البحث النقدي في التوراة (أخماس)ء فهو أول محاولة تعتمد نظرية 
المصادر المتداخلةء ولم يختلف عمل أستريك Das‏ في تقسيماته عن عمل Welhausen‏ (69. ومنذ ذاك 
الحين أصبح اعتماد الفروق في اسم "الرب"( loo‏ للتفرقة بين المصادر. 


أثارت هذه النظرية ردود فعل متضاربة, فاستقبلت في فرنسا pas)‏ المبالاة. وانقسمت الآراء حولها في 
ألمانياء وكان Eichhorn‏ من مؤيدي Astruc‏ وتجلى ذلك في كتابه مدخل إلى العهد العتيق الذي أصدره 
سنة 1781م(70). 


لقد alos‏ "إشهورن " النظرية ob‏ أضاف إلى معيار اسم الرب أموراً أخرى. مثل الأصول والأنواع الكتابية 
والمعاني الدينية: وفرق بين المصادر المتداخلةء وحاول إرجاع ual‏ إلى حقيقته الأصلية باستخراج 
الإضافات وإظهار النواقص. 

ونشر Hupfeld‏ سنة 1853م دراسة حول مصادر التكوين(71) بين فيها أن المصدر الذي بينه أستريك 


باسم "إلهيم" هو في حقيقة أمره مصدران أو روايتان أو وثيقتان مختلفتان اسلو ومضموناً. فأطلق cc‏ 
المصدر الأول " التشريع الكهنوتي "؛ وترك للثاني اسم "إلهيم". 
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وبعد سنة من Byl s‏ ا کتاباً بعنوان تشریع موسى في بلاد مؤا ب(72): وتناول فيه 


Malade" so و“الألوهقي"‎ "Sgp" + نظرية المصادر الأريعة في عمومها‎ I 


لقد أصبحت نظرية المصادر الأربعة Lulul‏ في نقد التوراة» ولكنها صارت في نفس الوقت محلاً للنقدء 
سواء بالرقض أو بالوسيمر بالقضور وعدم التفضل إلى JS‏ العناصر التي يتركب: متها obi Lol‏ المقدتين: 
أو عدم الدقة في تحديد التواريخ... إلخ. 


آثار نقد الكتاب المقدس 
قر cu j‏ تقذ الكات المقدسن في oael‏ اثنين ˆ 


sb À‏ من شك أتباغ الكئيسة المسميحية» يهذاهبها المختلفة: في ol‏ تسبة التوزاة كلها إلى موسشى»: 
وأكد bos‏ كانوا يشعرون به من اضطراب في سرد الأحداث وعرض الوقائع في الكتاب. 


2. حث elole JUS‏ اللاهوت من المسيحيين على النظر في الخلل الواقع في الكتاب المقدس والبحث 
عن أسباب وقوعه: la>‏ على العقيدة المسيحية ودفاعا عن هبادى الكنيسة: بعيداً عن كل اتفعال أو 


da‏ عقیم. 


Albert Lagrange‏ (1938-1855: ونذكر في هذا الصدد اللاهوتي الفرنسي( الكاثوليكي الذي لم يرفض 
النقد باعتبار ان في الكتاب "Bible'‏ ما هو إلهي وفيه Lo‏ هو «S Lu‏ ولكنه e‏ إلى وجوب النظر في كل 
هذا انطلاقاً من الإيمان العميق والفحص المتأنيء لا بالاعتماد على النقد الفقهي اللغوي والتاريخي 
وحدهماء Vo‏ انطلاقاً من صراع مذهبي. TM‏ أن النظر في النص المقدس وشرحه لا يجب ان يكون 
منافياً لعلم «ol‏ بل يجب أن يلتقي وإياه في المعطيات العلمية الحقيقة. وشعر ob lal‏ الدراسات 
والبحوث اللاهوتية في حاجة إلى مؤسسة تجمع بين الإيمان العميق وقواعد adol‏ الصحيحء فايس قف 
5 أكتوبر 1890م "المدرسة التطبيقية لدراسة الكتاب المقدس" وفي سنة 1892م Lol‏ مجلة 
للمدرسة بعنوان مجلة الكتاب المقدس .La Revue Biblique‏ وقضى Lagrange‏ ثلاتين «Anu‏ منذ 
Laud‏ المدرسة إلى أن 9993« وهو يدرس halb‏ لتكوين طلابه تكوينآً AS‏ ولم يتوان عن الكتابة في 
المجلة بانتظام خلال هذه المدة. 


وفي سنة 1900م Lagrange plö‏ بنشر مشروع التفسير الكامل للكتاب المقدسء less‏ العديد من 
النشرات العلمية المحققة. وافتتح هو المشروع سنة 1903 بتفسيره لسفر القضاة(2/3). 


وقد ej‏ عالم اللاهوت المشهور R. De Vaux‏ في كتابه الشرق والكتاب المقدس(4/) ل Lagrange‏ 
oipo‏ الحركة النقدية اللاهوتية. وعبرَ في كتابه هذا عن «jl,‏ في هذه المسيرة الطويلة» خصوصاً في 
الفصلين المعنونين ب "نظر في الحال التي عليها نقد التوراة اليوم" و"هل في الاستطاعة الكتابة في 
علم لاهوت العهد العتيق ؟". وعرض في الكتاب لأعلام علم نقد الكتاب المقدس وأعمالهم سواء أولئك 
الذين تبنوا نظرية المصادر المختلفة أو أولئك الذين رفضوها. وقد 55,5 هو نفسه قبل su y ol‏ هذة 
النظرية نهائياء ورأى ol‏ صياغة التوراة — الأخماس أو الأسيداس -(25) لآيمكن saxi ol‏ إلا قي شكل 
عمل أعيدت صياغته اعتماداً على مصادر أو روايات او وثائق كان لها 3979 حقيقي. وظلت محفوظة في 
أماكن العباذات التي كان يجتمع فيها بتو إسراتيل ليستمهوا إلى الوعظ أو أخبار الرواة الذين كانوا یذگرون 
بالأحداث والوقائع Sxl‏ التي جرت في عهد «sUVI‏ وكانوا يمزحونت قصصهم بذكر كرامات وافعال إلهية 
تخص الشعب المختار. وأدرجت كل هذه القصص في تدوين طقوس الأعياد للتدليل على عناية الرب 
ببني إسرائيل. 


واعتبرلالا3ة/ا 'De‏ الكتابات التشريعية li‏ من عمل كهنة المعابد, لأن هؤلاء وضعوا لحياتهم وعملهم 
قوانين وتشريعات صاغوها في دستور يحدد حقوقهم وواجباتهم كما وضعوا تشريعآ بمقتضاه يقوم 
المؤمنون بدينهم. نلك أكثر من ذلك أن هؤلاء كانوا ppa PD‏ مصدر الأحكام والفتاوى, وكانوا المرجع في 
السلوك الأخلاقي الذي ينبغي على بني إسرائيل التزامه: وهذا ما يمثل مفهوم التوراة أو التعاليم أو 
الشريعة. 


ويرى'“ناة/ا 'De‏ أننا LS ls]‏ نستطيع استنتاج أن هذه الأعمال كانت ثمرة المعابدء إلا Ul‏ لا نستطيع أن 
نستنتج أي شيء يدلنا على هذه المعابد نفسها olo‏ كانت 
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ويظهر أن منبت الرواية أو المصدر "اليهوي" هو dagg áSloo‏ ومصدر الرواية "الإلوهية" هو إفراييم Loi‏ 
التثنية فهي شبيهة بأسلوب تقاليد الشمال» حملها اللاويون بعد سقوط مملكة إسرائيلء فأضافوا إليها 
من اعتقاداتهم بعد أن استقروا في أورشليم. أما التقليد الكهنوتي؛ فهو يرتبط بالهيكل والكهنة 
وأورشليم. 


ولقد تدإخلت الأحداث فيما بعد في هذه الروايات لتصبح جزءآ منهاء JS Usb‏ ما يتعلق بالتشريع في 

إطار, ودوتت القصص والأخبار في إطار آخر. وفي مرحلة لاحقة من التدوين ادمجت كل هذه فصارت LS,‏ 
من التشريعات الخاصة بالعبادات: والأخرى المتعلقة بالمؤسسات (نظم الكهنة ونظم الدولة ( والروايات 

التاريخية» وظلت الرواية الشفوية موازية لهذا التقليد المكتوب تتفاعل وإياه على مدى قرون وفي اماكن 


ولا يعرف بالتدقيق مسار التقليد الشفوي الذي اندمج في آخر المطاف مع التدوين السابق عليه» من 
أجل هدف معين هو الحفاظ على روح النص المدون وطريقة «aa JU‏ دون أن يأخذ بعين الاعتبار الترتيب 
الزمني ومصداقية وقوع الأحداث في سياقه(76). 


إن مكونات التوراة 5 التي بين T‏ الناس في عصرنا هذا لغة وكتابة ومضموناً: وتقاليد وعادات وأعرافاء 
كانت كلها تستقى من حضارات قديمة وآداب سابقة, i‏ وعقائد متقدمة عن زمن موسى Ji‏ صاغها 
المدونون لتكون تاريخاً مسترسلاً يبدأ بالخلقء ثم يتناول تاريخ العبريين في مصرء ثم خروجهم Lio‏ تحت 
إمرة موسىء ثم موت هذا الرسول العظيم. 


هذه هي الصيغة في بساطتهاء ويمكن ردها إلى عناصرها الأولى على ضوء ale‏ الحفريات sale‏ 
اللاهوتي؛ فكل سفر يتركب من عناصر تجد أصولها في أعمال سابقة تعلقت بالأحداث والشرائع: ثم 
ضصيفت.على:علاتها ضياغة متأخرة: لنكون هذا الذي sul‏ تورات أو أخمات]. فمصادر تلك التوراة PS‏ 
ومنها : 


1. المصدر "اليهوي" : وفيه استعمل الكتبة أو المدونوت في yal‏ لفظ le "agp"‏ على اسم الرب. 
2. المصدر "الإلوهي" : وفيه استعملوا لفظ " إلهيم" lolo‏ على اسم الرب. 
colla cunas 48g‏ هدن الفضدروين :قي )63 Se‏ سليماة: 


3 تثنية الاشتراع: وتؤرخ ájlpu‏ عهد الملكية : وهي في حقيقة أمرها إعادة لصياغة التشريعات التي 

موسى بمقتضاها بني إسرائيل في منطقة colgo‏ والمرتفعات التي تتاخم الحدود الشرقية 
لفلسطين. وهي أيضاً إعادة نظر في كل التشريعات التي عمل بمقتضاها العبريون في شبه جزيرة 
سيناء, وواحة قديش. 


4. المصدر الكهنوتي : ويتضمن كل التشريعات الكهنوتية الخاصة بالكهنة والهيكل والأحداث التاريخية من 
الفخمة الطفوسية: واكتهلت us‏ هذا العصدر فى قعرة sul‏ الباتلي: 


ولنبيسط الأمر أكثر لكي pog‏ معنى تداخل هذه المصادرء يمكننا أن نتصور أن رواية لأحداث قد PAS‏ 
مدون على حدة ورمز لها ب J.E‏ (يهوه). ورواية أخرى منفصلة عنها وفي e‏ الموضوع» دونها مدون آخر 
على $2 ورمز لها ب (إلهيم)ء tain SUM Re‏ آخر على حدة ورمز لها ب (تثنية الاشتراع)ء ورابعة دونها 
رابع ايضا على حدة ورمز لها ب (. وكلها تدور حول نفس الأحداث وتتضمن نفس المواضيع. وبعد 
حقب من الزمان قام محرر S‏ من المؤرخين بدمج Las cle JI‏ في log299 > UAY‏ في العبارة 
الواحدة قسمآ من رواية 0994( وآخر من رواية إلهيم وفقرة من مصدر التثنية, &bo‏ من المصدر الكهنوتيء 
وذلك lu‏ قد تكون قومية ]9 خصية او ثقافية. .. .&l‏ وتكون من هذا الخليط مدونة التوراة الموجودة 
بين أيديناء متجردة عن الشفافية اللازمة لبيان معاني الرسالة التي نزلت على موسىء عليه الصلاة 
والسلام. ذلك أن أصل تلك الرسالة كان لا يتعدى مقدار كتابة لوحين» ثم بدأ التدوين بعد زمان تعرضت 
فيه ذاكرة المدونين لتراكم الأحداث وتداخل التواريخ وتشابه الوقائع واضطراب ترتيبهاء فطرأت زيادات على 
النصوص الأصلية وإسقاطات منهاء وجاءت المعاني متناقضة» وورد في yal‏ ما V‏ يقبله العقل: كالتجسيم 
وبعض الصفات التي وصف بها sUVI‏ والأنبياء(77). 


Ts] lisa‏ توصل نقد التوراة إلى هذه الحقيقة التي بدأ البحث فيها ابن حزم الأندلسيء وتتلمذ عليه فيها 


أيزاهام ين غزرة وستلشيلة أعلام اليهود الأندلسيين ومن سار على طريقهم فيما بعد» ثم Spinoza‏ 
.Vaux Des Lagranges Riehms Eichhornes Astrucs Welhauseno‏ والمكتشفات التي عثر عليها في 
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تل العمارنة (بمصر) ورأس الشمرة والبحر الميت وجزيرة سيناء» وفي غيرها من الأماكن: كلها أدلة على 
أن Loi‏ الرسالة لم يعد يمثل في التؤراة إلا آثاراً باهتة الصورة. 


والكشوف الغزيرة التي call‏ عن تقاليد وعادات وأشخاص لم تكن على pe‏ موسىء بل كانت في عهود 
سابقة عليه بزمان cas «slo‏ لدى علماء اللاهوت نظراً حائراً. ولكن التقليد المسيحي رأى أن من 
واجبه أن يقول كلمته الأخيرة, ولعل هذه الفقرة تلخصها : ul"‏ التقليدين اليهودي والمسيحي ينسبان 
إلى موسى وضع ball‏ وترى لجنة الكتاب المقديس في روما أنه لحد الساعة لا يمكن للبراهين التي 
قدمها نقد القرن التاسع عشر والتي بمقتضاها أرَحُوا للمصادر الأولى للتوراة gs;‏ مملكة إسرائيل (ق 9 
و 8 ق.م) V‏ يمكن أن تكون كافية لتغيير ما كان عليه اعتقاد التعاليم الكاثوليكية. ولا تزال هذه التواريخ 
في الحقيقة لا تتعدى الفرضيات, غير أن لجنة الكتاب المقدس تعترف ob‏ 029-29 التوراة يمكن أن يتصور 
أنه قد كان بواسطة جماعات من الكتبة تحت إمرة موسىء وكان ao‏ بالنظر في عمل كل جماعة من 
هذه الجماعات على حدة. وربما حدث فيما بعد أن دمجت هذه الأعمال وصيغت من جديد في عمل واحد 
هو التوراة (الأخماس) وربما كان ذلك "slo‏ 


ويرى 'P.Brcker'‏ أنه ليس بمستبعد أن تلك المصادر الثلاثة أو الأريعة olb‏ منفصلة usb Uo;‏ وليس 
هناك ماايمنع من sb‏ ضمها كاملة csse Lis‏ السبي البابلي» أو إلى عهد اين os‏ 


النصوص المسمارية 


إن التسلسل التاريخي للأحداث والمعطيات اللغوية التي تعرضنا لها في هذه الدراسة تحمل دلالة قاطعة 
على غياب التوراة الأصلية. ومع «US‏ فقد تحرك الباحثون لعلهم يجدون. فيما اكتشف من آثار أركيولوجية 
تعود إلى عهود قديمة > ما يساعدهم على استجلاء ما أضيف من sl‏ إنساني وموروث شعبي إلى 
نضصوص. التوراة» لتعطينا Goal‏ التي بين ابذك النانسن اليو ويمناسبة ذلك 5635 السؤال OUI‏ : 


هل تؤكد النصوص المسمارية التوراة أم تفندها ؟(79). 


إن النصوص المسمارية هي ألواح مكتوبة بالخط المسماري يرجع تاريخها إلى عهد قديم يسبق بعثة 
موسى وهارون HS‏ وقد Chiera .E csl‏ أن Lo‏ جاء في هذه النصوص المسمارية يوافق VAR)‏ ما جاء 
في التوراة حفاء ذلك ol‏ الثؤراة V‏ تمتل GS Jo Loils Tale LLS‏ عدة؛ لم Lez‏ - في alias «yl‏ 
«als‏ وإنما اشترك في وضعها مؤلفون» وما تتضمنه لا يعود إلى «alo ape‏ بل إلى عهود عديدة: وفيها 
القضايا الدينية والتاريخية والكونية والشعر وتأملات الفلاسفة وغير ذلك من الآداب. وهذه المضامين 
التوراتية طرحت السؤال السابقء إذ لم يعد الأمر يتعلق بتأكيد هذه النصوص لحقيقة التوراةء وإنما 
الحقيقة هي أن التوراة الحالية ليست إلا جماع الكتابات الأشورية وغيرها مما خلفته الشعوب 
السابقة(80). بل جل مضامينها ما هو إلا "التوراة الكنعانية"» ذلك العنوان الذي وضعه H.E. Del Medico‏ 
81 على «JUS‏ مع ما في ذلك من مجاز بلاغي تشفه الحقيقة كما سنرى. 


فما هي قصة النصوص المسمارية ؟ 


في تل رأس شمرة: الواقع على بعد 12 كم من أنطاكية على الساحل السوريء اكتشف asd‏ الفلاحين 
صدفة» سنة 8 ,؛ عندما ارتطم محراثه بغطاء «à leo‏ موقعاً Gal‏ اشتهر فيما بعد «y‏ کان يتصمن تراثا 
إنسانياً غير محتواه كثيراً من معارف الناس حول تاريخ المنطقة ومعتقداتها. بل غير رأي الباحثين فيما 
تضمنته مدونة التوراة التي كانت في نظر الناس إلى ذلك الحينء أكثر الكتب loa‏ وشهرة وتأثيراً. 


وفي سنة 1929 أف ‘George Chenet & M.M Claude Schaeffer‏ على الحفريات في راس 
شمرة. ومن بين ما Lie‏ عليه ألواح مكتوبة بنوع من الخط المسماري وبلغة لم تكن معروفة حتى ذلك 
الوقت. وانكب عدد من علماء اللغات السامية على هذه النصوص» كل على حدة. من هؤلاء Charles‏ 
Virdleaud‏ الذي نشر Joi‏ نص أوغاريتي» وهذا هو اسم لغة النصوص التي عثروا عليها في موقع aal‏ 
شمرة» نسبة إلى مدينة أوغاريت القديمة(82) (في (Lw‏ وتوالت الترجمات والدراسات» منها 
ماقام به : Ch.Gordons Del Medico .85 9 84E. Dhorme s 83Hans Bauer‏ 86 و Ernest‏ 

Doblhofer‏ 87 و M.Dahood‏ 88 و Virdleaud 89 Aistleitner‏ 90 و 'Sznycer'‏ وغيرهم كثير 
)481,97 


ارتبط النص الأوغاريتي بالتوراة واللغة العبرية منذ بدء اكتشاف الألواح في رأس شمرة. وكان ذلك BUI‏ 
من اعتماد أولئك الذين سهروا على فك رموز هذه اللغة القديمة على اللغة العبرية, وتقريبهم معجم هذه 
من تلك. وكان من الطبيعي ol‏ يجدواء وهم يقارنون بين اللغتين؛ كتير من المفاهيم والوقائع والأحداث 
والشخصيات والمعتقدات المتشابهةء oV‏ هذه النصوص المسمارية تمثل Gus LLS‏ قديمآء Ui‏ جعلها 
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الباحثون من أهم مصادر العهد العتيق(93 ). بل اعتبرها H.E. Del Medico‏ "توراة كنعانية" حقاً وليست 
مجازاء فقال : >لم تأت تسمية هذا الكتاب بالتوراة الكنعائية OÙ‏ كثيراً من مكونات yaad‏ رأس شمرة 
ترددت في كتاب العهد العتيق البرك يل هناك كير من الأسباب تفرض أن هذه النصوض كانت عند 
الكتبة الكنعانيين توراة...<. وإذا كان لدى هذا الباحث استعداد لإطلاق hs‏ على csl‏ كتاب يحمل laga‏ 
مشابهة لما هو مدون في agal‏ العتيق: فإتنا نذكر ol‏ أصول الكتت السماونة واحذة: oV‏ الله سيحاتة 
وتقالى لآ يضدر عنه التناقض» ولكننا فى بحتنا هذا نيخت عن أصول التوزاة edo ibus, Lc‏ على 
موسى volas‏ دون سواهما (94). 


وتتضمن نصوص راس شمرة أساطير وأخباراً ومزامير وصلوات ونصوصاً تشريعية» وجد الدارسون كثيراً 
مثلها في العهد العتيقء Vo‏ تخلو تربحمة من ترجمات هذه النصوص من إشارات إلى ذلك. وتعتبر تربحمة 
Caquot .A‏ والا. uoga : Herdner .As Sznycer‏ أوغاريتية» o Mo‏ وأساطير(95) من pal‏ الترحمات 
الفرنسيةء Dh‏ لاعتمادها أوثق الدراسات وأكثرها جدية: ونظراً للجهد الذي A‏ في فقه اللغة لرد 
الألفاظ إلى أصولهاء ونظراً للمقارنات التي عقدوها بين النص التوراتي والنص الأوغاريتي(96). لقد أثارت 
هذه الصلات الوطيدة بين النص الأوغاريتي uadls‏ التوراتي uai LUE‏ مما cel‏ إلى خلق مؤسسة: 
مهمتها تعميق النظر في المكتشفات الأثرية والذهاب بعيداً في المقارنات الأوغاريتية . - التوراتية. هذه 
المؤفسسة هي : Hebrew Parallels Project The Ugaritic and‏ 97. والملفت للنظر أن كل الدراسات 
والترحمات والمعاجم التي وصعت حول الأوغاريتية كانت تثبت Loos‏ هذا التداخل وهذه العلاقة بين هذه 
اللغة الأوغاريتية واللغة العبرية والتوراة. إن النصوص الأوغاريتية تعتبر G>‏ رافداً من روافد العهد العتيق 
hias‏ من مصادرة التي لم تأت عرضاًء وإنما كانت حضوراً في اللغة والمعتقد والمفاهيمء Jeo‏ هذا هو 
السبب الذي جعل هذه النصوص أكثر إثارة من الناحية الأكاديمية وأكثرها أهمية لدى المشتغلين بعلم 
„GYI‏ 


ونختم دراستنا هذه بكلمة مؤلفي "Litterature"‏ : >... إن الجديد في شريعة الرب هو الوحدانية 
والغا كيد على الجاتت الخلقي. coll‏ غير Lili‏ رفخ en‏ السالفة ] وفرض ا sil‏ 
على الفقير من ذوي القربى والأرحام. هذا هو الجديد وإلا لكان هذا التشريع بدون ثورة تشريعية: liag‏ 
هو الوحي الإلهي<(98). 


الهوامش 


)1( سفر التكؤين lol‏ 10 : 21 و41: سنشير في باقي البحث للإصحاح بالرقم الأول وللآية أو الآيات 
بالرقم الموالي بعد نقطتين متراكبتين. 


)2( يعني لفظ " أور" مدينةء والغالب أنه كان في الأصل "عور". واسم المدينة في الآكادية والأوغاريتية 
والعبرية هو "عير". ولعل العين انقلبت حرفا حلقيا آخرء هو الألف. لكتابتها بالخط المسماري في اللغة 
الأكادية: ومعروف أن حرف العين لم يكن له رشم فقابل في المسهارية. 

(3) لم تشر التوراة الى رحلة إبراهيم وإسماعيل الى الجزيرة العربية. 


4) انظر ailes‏ وذلالات هذة الأسماء في بحثنا : أسماء الأعلام وذلالالتها التاريخية في التوزاة: في 
que‏ ندوة التاريخ واللسانيات. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ الرباط ‏ 1992 ص 66-44. 


)5( معنى " السبط " في العبرية القبيلة» ولذلك لا يمكن أن يطلق لفظ السبط على يوسف أو بنيمين 
متلا قوم أبقاء فط hl‏ اسم التشيظ فلمريطلق عليهم إلا بعد أرمات» أي بعد أت ضاروا قبائل: 


(6) جاءت تفاصيل كل هذا في أسفار الخروج واللاويين والعذد lle‏ 
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(7) Histoire des Religions, Encyclopédie de la Pléiade ed. Gallimard, Paris, 1970, t.1, p. 376. 
Emran (Adolphe), LصEgypte‎ des Pharaons, (Traduction de Henry Wild) Payot, Paris, 1952, p. 
224. 


(8)Freud (Sigmund), Moïse et le Monothéisme, (Traduit de lصallemand‎ par Anne Berman), 
Gallimard, Paris, 1948, Premiére partie et ss. 


ترجم كتاب فرويد الى اللغة العربية على الأقل مرتين؛ إذ ترحمه عبد المنعم الحفنيء الدار المصرية lo‏ 
2 (عن الترجمة الإنجليزية) وترجمه جورج طرابيشي.ء دار ab)‏ ط. 3 1979 (عن الترجمة 
الفرنسية). وفضلنا نحن أن نعتمد الترجمة الفرنسية لأنها نقلت مباشرة عن الألمانية (اللغة الأصل). 
وتجدر الإشارة الى أن فرويد في كتابه هذا إنما يحلل تحليلاً نفسياً يعتمد كثيرا من التصورات» لذلك 
فاسلوب الكتاب هو الوت حوار بين فرويد ونفسه يعرض فيه مقاصده ويناقشها . ولا يقف عند اليهودية, 

وإنما يتعدى ذلك الى الإسلام, وفي هذا القسم يظهر عدم توازن فرويد في دراسته. وكيفما كان الحال 
ففرويد يوضح خلال الكتاب أن ما يقوم به هو فرضيات تسعي إلى الاستفادة من التاريخ والوثائق القديمة 
لفلء الفاغ الذي as‏ تض القوراة. انظر فى فرضيات 33D‏ جما موسى "يترون" ul)‏ زمحته) في slc‏ 
بني إسرائيل. 


H.Ringgren, La religion d'Israël, Payot, Paris, 1966, p. 42. 


)9( ورد في المدونة العبرية الاسم من الجذر ' 'م Afo ssl esos ' ‘à Ux‏ واسم المفعول القياسي 
المعروف في اللغة العبرية هو "Cio"‏ (المنتشل) لا "مشه" فهذه صيغة اسم الفاعل (Laio)‏ 
«dolls‏ أن تطلق على ابنة فرعون لا على موسى لأنها هي المنقذة والمنتشيلة. 


(10). Werner-Keller, La Bible arrachée aux sables, p. 98. 
(11) H. Ringgren, p. 43. 


(12) ) اضطربت آراء الباحثين في JS‏ ما يتعلق بحياة وتواريخ أحدات موسى» كما ذهبوا مذاهب في 
الفراعنة الذين عاصروه والذين سخروا بني إسرائيل.. فمنه م من اغتبر سيتي: الأؤك )1312 . 1398 ق.م) 
هو فرعون السخرة Logos i‏ وأنه بنی blni‏ على الحدود الشرقية لحماية الدلتا من الغزو, وأن aul‏ 
رمسيس الثاني )1234-1301( هو فرعون الخروج. وهذا ما ذهب إليه Alain Bloch Raymond et‏ مؤلفا 
Archéologie, ed. Hachette, Paris, ,eConquétes de | Les‏ , 1968 وأرخ محررو التفسير التطبيقي 
للكتاب المقدس؛ لأحداث موسى كالآتي : مولده 1526 ق.مء الخروج 1446. loue‏ رأيهم هذا على ما جاء 
في سفر الملوك «Jal‏ الذي ذكر بأن سليمان شرع في بناء الهيكل سنة 480 ق.م بعد الخروجء pus‏ 
العلماء U9goc‏ على أن سليمان نذأ sh‏ الهيكل سنة 966 9 «p.‏ وعليه فالخروج حدث 1446 ق. 
ويظهر أن محرري التفسير التطبيقي لا يتفقوت JS‏ الاتفاق مع هذا PERI‏ لأنهم أثاروا أيضا فرضية esl‏ 
سنة 1290 ق.م. (التفسير التطبيقي ص. 227( ويشير Pirenne‏ في كتابه : 


.1965éd. Albin Michel, Paris, ,La Société hébraique d'aprés la Bible 


إلى معظم الفرضيات المتعلقة بفرعون الخروج؛ فقد تساءل ألا يمكن أن يكون مرنبتاح هو هذا icc al‏ 
Logos‏ وأن له Loi‏ يذكر فيه انتصاره على إسرائيل € أو يكون هو أمنوقس الثاني (1420-1447) ؟ 
ويتبنى هو الفرضيات التي m‏ بظهور موسى أيام رمسيس الثاني والخروج أيام مرنبتاح الذي التقى 
بني إسرائيل في الصحراء. ( .340 ,3). 


(13) Erman (Adolphe), LصEgypte‎ des Pharaons, (Traduction de Henry Wild), Payot, Paris 
1952, p. 224. 


.48. 47 تاريخ بني إسرائيل...ج.1. ص.‎ (14) 
.48-378 .p ,المرجع السابق» ص‎ 15) 1Histoire des Religions, op. cit - T. 


(16) Erman (Adolphe), op. cit, pp. 201-202. 
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)17( تصطدم الفرضية القائلة بأن فرعون الخروج هو رمسيس الثاني بحقيقة تاريخية مفادها أن الخروج 
وقع سنة 0ق .م ورمسيس الثاني لم يمت إلا سنة 1235ق.مء ومعنى هذا أن رمسيس لم يغرق 
وهو في أعقاب بني إسرائيل. لم يهتم الباحثون بهذه الجزئية الدقيقة, ربما لأنهم لا يأخذون غرق 
رمسيس ومعجزة انشقاق البحر في الحسبان Werner- .204 .Bloch (Raymond et Alain) op. cit, p‏ 
,Keller, La Bible arrachée aux sables, les Presses de la Cité, Paris‏ 1962, .م97. ونعتقد أن 

المسألة قد )2229 EU‏ تلات : إما أن يكون تاريخ فرعون "Vo‏ غير معروف بالتدقيق, ورأينا اختلافات في 
هذا الأمر. Lolo‏ أن الخروج وقع في زمن Job‏ تتابعت فيه أمواج الهجرات: وأن هؤلاء المهاجرين كانوا 
يتجهوت إلى معسكر موسى في الصحراء الذي كان يكون Liu‏ منظماً, : ومن الأكيد أنه كان على [Jal‏ 
الطرق المصرية: فبلغ الفرعون خبر هذا الاستعداد العسكريء فتوجه لإخماده وعندها غرق. وإما أن نظام 
السنوات إذ ذاك كان يختلف بعض الاختلاف, خصوصاآ وأن الشهور القمرية تترك كسورا في JS‏ دورة 


(18) Histoire des Religions, op. cit. T1, p. 397. 
(19) Ibid, T1, p. 377. 


(20) لفظ صوت في العبرية هو " قول" ولهذا اللفظ معاني متعددة, منها صوت وضجة 9 (AC‏ ولهذا 
اختلفت الترحمات فيه اختلافاً كبيراً, غير أن هذا V‏ يعني في أي «So‏ لغة واضحة جلية النطق 
والمنطوق. 


)21( شخوص العهد العتيق ص. 293. 
(22) وانظر أيضا سفر الملوك الثواني 18 : 26. وسفر إشعياء 36 : 11 و13. وسفر نحميا 14 : 24. 


(23) Le P.P. Dhorme, O.P., Langues et écritures Sémitiques. Librairie Orientaliste, Paul 
Geuthner, Paris, 1930, pp. 24-25 et note 1 (25), et Avi-Yonah (Michael), La vraie histoire de 
la Bible, pp. 7-8. 


)24( انظر هامش 73ء وانظر نقش سلوان ونقش ميشع., وترجمتهما إلى العربية لدى إسرائيل 


les langues sémitiques, Evolution de la langue egyptienne et, ,eNaville (Edouard), L (25) 
.160-159, pp. 1920Paris, 


)27( شرح أخبار التلمود QUI‏ : "وقال الرب لموسى aeol‏ إلى الجبل وأقم هنا حتى أعطيك لوحي 
الحجارة والشريعة والوصايا التي تثبتها "apode‏ فقالوا إن المقصود يلوي الحجارةء الوصايا العشرء 
وبالشريعة التوراة (الأخماس).؛ وبالوصايا الأنبياء والمكتوبات: أي القسم الثاني والثالث من العهد العتيق 
(عن شخوص التوراة ص. 295). 


)28( ظهرت أحدث طبعة عربية للعهد العتيق سنة 1997( وعلى الرغم من أن أصحابها أرخوا 
للنص «lac» Wg‏ فإنهم فيما يخص تاريخ الأسفان لم يدرجوا Lo VI‏ كان Boy o‏ قديمآ قبل الكشوف 
الأثرية ودراسة الكتاب المقدس النقدية. liag‏ ما جاء فيها في هذا الباب» فقد نسبت الأسفار 
وأرخت لها às JE * Cs MIS‏ (الأختماس) : موشسى 1410-1450 ق.مر. التثنية : موسئى ويشوع 1407- 
6. سفر يشوع : بنحاس 1406-1407. القضاة : bus Jipoi‏ .1385 ]. راعوت : شموئلء 
ويؤرخ لأحداث 1050-1375. شموئل 1 : شموئل وغيره -1060]. شموئل ثاني : مجهول 930 
قدص ol 1 dell‏ جع 1010 E‏ الملوك 2 : sod‏ 9310 | اهاي الايام 1 abel assi‏ 
960-1000 أخبار 2 : se‏ حوالي 430. عزره : عزره | حوالي 450. نحميا : نحميا وعزره 445- 
432. إستير : «So‏ ترجيحاء 471-483. أيوب : أيوب» سرد أحداث 1800-2000. مزامير : داود وغيره ما 
بين 586-1440 ق.م (أحداث). الأمثال : سليمان. بداية ملكه. الجامعة : سليمان. حوالي 935. نشيد 
الأناشيد : سليمان حوالي فترة حكمه. إشعياء : إشعياء حوالي 700. إرمياء -627 ] حزقيال : حوالي 
Jluls .571‏ : دانيال حوالي 535. هوشوع : هوشوع: حوالي 715. Jor‏ : يوئيل 796-835. عموس : 
عموس حوالي 750-760. عويديا : عويديا 803-841. يونان : يونان 760-785. ميخا : ميخاء 687-742. 
نحوم : نحوم حوالي 654-663. حبقوق : حبقوق. حوالي 589-612. صفنيا : صفنياء 640- 621. 
حجي : حجيء 520. زكرياء : زكرياء 518-520. ملاخي : ملاخي» 430. 
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. 1La Bible, (la Pléiade), op. cit. T. : وانظر في اختلاف الأسفار بين النص العبري والترحمة السبعينية‎ 
pp. xv-xvi 


.283 


)30( يعني لفظ "الماسورة" التقليد أو التواتر الذي نقلت بواسطته قواعد قراءة التوراة وكتابتها ونطقها 
خلال الزمان. bol‏ : 


langue hébraique, Publications Orientalistes de France, Mireille Hadas-Lebel, Histoire de la 
Grammaire de l'hébreu biblique, Institut biblique .P. Paul J oon S.J .61-59, pp.1977Paris, 
.46-18 ., pp1923pontifical, Rome, 


)31( نحو اللغة العبرية ص. 06-80 


(32) وقع في نص العهد العتيق كثير من الأخطاء وذلك لأسباب عدة منها : 1. أن النساخ عندما كانوا 
ینسخون» كانوا يفعلون ذلك لأنفسهم وکانوا هم الأقدر على قراءة کتابتهم فلما تناول من جاء بعدهم 
هذه النصوص التي نسخوهاء لم يتوصل إلى قراءة كثير من العبارات والألفاظ قراءة سليمة. 2. أن ندرة 
مواد الكتابة وغلاءها دعت النساخ إلى sdo‏ كل فراغ bio‏ وحاشية» وكان أصحابها قادرين على تمييز 
ذلك غير أن من جاء بعدهم لم يتوصل إلى ذلك السرء فدمج البعض في البعض. 3. كان بعض النساخ 
يعلقون على النص داخل المتن دون الإشارة إلى ذلك؛ فعندما جاء من بعدهم اعتبر التعاليق أصولاً. 4. 
e en‏ شا eui c‏ ع 5. كان بعض الفراغ في النص الأصلي فملأ ذلك 
الفراغ الكتبة كما اتفق لهم. ) .(12Del Medico, p.‏ 


)33( عزت زكيء الأحجار تتكلم ط. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية: القاهرة (د. ت) ص. 126- 
131. 


(34) نشرت المدرسة الأمريكية للدراسات الشرقية هذا النص سنة 0 . وكان طول الرق الأصلي 
حوالي 7 مء وهو مدون بالخط العبري القديم (الكنعاني)ء ويرجح انه منسوخ في القرن الثاني ق.م عن 
نسخة اصلية [E‏ 

Albright + 52, .م‎ 1962de la Bible, ed. Mouton, Avi-Yonah (Michael) la vraie histoire (35) 
anglais par R. Alapetit, Les علص‎ la Palestine, Traduit de | archéologie,aL ((William Foxwell 
وهنا حديث مفصل عن الكتابات التوراتية وغيرها من‎ .241, p. 1955du Cerf, Paris, éditions 
: المكتشفات الحديثة. للمزيد من المعلومات انظر‎ 


de la Mer morte, Librairie Orientaliste Paul H.E Del Medico, Deux manuscrits hébreux 
.1951 ,Geuthner. Paris 


.1955hébreux du Désert de J uda, Librairie Arthém Fayard, Vincent (Albert), Les manuscrits 


Mer morte, Bibliothéque des grandes énigmes. Paris, Burrows (Millar), Les manuscrits de la 
.1977 


Textum masoreticum curarvit P. Kahle. ,Kittel (Rud), éd. Biblia Hebraica (36) 
.1973 ,Wurttembergische Biblanstalt Stuttgart 


Ad‏ زق ا Ms ay 2 Lan eun Kern 8 us ji‏ ا 


)38( انظر المقالات الخاصة JU‏ ترحمة في : 


.1995 Encyclopedia Universalis - France...CD 
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بعدها 


)40( يقصد مجيب ابن النديم التلمود الذي سنتحدث axe‏ والغريب أنه ذكره بعد التوراة مباشرة أي بعد 


القمدم الاوك فيل النونيت لاين النديم it‏ صن 36 هئ aiia]‏ 


)41( لم ينتبه المحقق الى الكلمات التي تركها ابن النديم في لفظها العبري ولم يفسرها. فعبارة 
"ملخي lolo‏ تعني أن مجيب ابن النديم يشرح اللفظ العبري "ملخي"أي ملوك. والملاحظ أن المحقق 
لم يعرب كذلك "si"‏ شفطي ] وهو سفر القضاة. القوسان من وضعنا لشرح الألفاظ الواردة في 
Le Lai‏ البرك أو FUN‏ 


)42( نشيد الأناشيد بالعبرية "شير "anni‏ ولم يكلف المحقق نفسه slit‏ البحث عن اسم السفر ص 
ep‏ 


)43( ابن النديمء الفهرست. ص 37. والمقصود بكتاب "حشوارش" سفر إستير. 

Laz (44)‏ هذه الفقرة» وفيها كثير من التحريف. من ذلك "الصورة" ولعلها " الصيغة " أو من Forma las)‏ 
اللاتينية. كتاب "محتوى' ' ولا معنى لها «Lo‏ ولعلها aa‏ سيئة للفظ عبري هو "نفيئيم" أي انبياء. كتاب 
"الأسباط " اللفظ مقروء قراءة محرفة والمقصود به " 0 أي قضاة. V «jV‏ علاقة لهذا mal‏ 
بالأسباط. Lol‏ عبارة "قضية داود "فلم نتوصل الى حقيقتها. سير سيريم (نشيد الأناشيد)؛ "هوسع" 
سيرين هوشع بن سيراخ]. ولانظن أن ابن الند يم هو الذي وقع في هذه الأخطاء » فلعلها للنساخء وگن 
على المحقق أن يقوم بما يعنيه ba‏ تحقیق . 

(45) سنرجع إلى ابن حزم وكتابه "الفصل في الأهواء والملل والنحل" فيما بعد. 


Job ) (46)‏ أن نخصص tæ‏ للمصادر التي اعتمدها اين حزم وللنسخ التي كانت بين «VU‏ وقد blu‏ هذ 
العمل في محاضراتنا الخاصة ;8329 "المناظرات الدينية" بشعبة الدراسات الإسلامية بكلية آداب الرباط. 


)47( ابن النديم الفهرست» ص 463-464. 
(48) لم تنشر الأعمال الكاملة المتعلقة بالتوراة. وقد بدأ إنجاز العمل : 
.1893Paris, ,J. et H. Derembourg, Oeuvres complètes de Saadia Ben losef Al-Fayyoumi‏ 


J. Derembourg et 1,111,V,VI,1X' sb» VI إلا‎ axe لم تظهر‎ Tes وكان المشروع يتضمن اثني عشر‎ 
.1894 ,. Paris, VI1889Paris, V, الأمثال وايوب إلى الفرنسية.‎ Lambert 


ونشر alé‏ النص العربي مع ترجمة عبرية لنشيد الأناشيد. القدس 1962( والمزاميرء القدس 1966 
وأيوب» القدس 1973 والأمثال 1976. 


C.N.R.S ,1078U.R.A. J‏ ووضعت وحدة البحث التابعة التي كان يشرف عليها حييم الزعفراني» في 
إطار بحوثه : اليهودية في أرض الإسلام (الأدب المكتوب والشفوي ولغات اليهود في أرض الإسلام)ء 
leg ata‏ لنشير أعفال «سعديه التوراتية. وقد صدر أوك cis‏ بإاخراغ الزعفراني و كاك تضهن sayl caulas‏ 
فر الجامعة: وقد شارا في هذا العمل. 


de la Bible de Saadiya Gaon. L'Ecclésiaste et son H. Zafrani, A. Caquot, La version arabe 
.1989Maisonneuve et Larose, Paris, ,,,l'Ascèse le livre de; commentaire 


Edouard Dhorm et autres. Bibliothéque la La Bible, Ancien Testament, Traduction (49) 
.1959 .. Tome I1 1956Pléiade. Tome |. 


cuménique, د‎ . Traduction1972N.T), ) ,1975Ancien Testament, (A.T) T. I-II, ,La Bible (50) 
.1997 ,((Le Livre de Poche 


)51( انظر هامش 100. 
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)52( التفسير التطبيقي LUSU‏ المقدس. التعريف والجمع التصويري والمونتاج والأعمال الفنية شركة 
Master Media‏ القاهرة (1997Britain, Printed in Great)‏ عدد صفحات العهد القديم والجديد والشروح 
والفهارس 3038 صفحة. 


)53( شخوص العهد العتيق ص. 291. 


(54) طبع التلمود مئات الطبعات في أكثر من عشرين جزءاً ضخاماً» io‏ الطبعات الشعبية والطبعات 
edidi‏ وة واف مدت في البلا التميحية ا بعت وام Lats asan‏ من الققرات الأهلية. 


)55( كان كثير من شراح التوراة اليهود الذين كتبوا بالعربية. سواء في المشرق أو الغرب الإسلامي 
سوت التوراة olal‏ وكات ذلك lagas‏ عند العلماء ME‏ 

)56( سفق ابن فيموة شرخه هذا "اليد القؤية" لأنه يتكون من 14 LB Las‏ في العبرية تسناوت 10 
والدال تساوي 4 فهو 14: وهي المقابلة للفظ يد في العبرية وكذا في العربية. و"مشنه تورة" هو الكتاب 
الوخيذ,الذى ab al lee‏ برح ابن ميموت Le‏ وناك aY d allée à.‏ حمة نين 
نظر الفيلسوف واجتهاد الفقيه. واشتهر بشهرة صاحبه. 


)57( بروخ سبينوزا )1677-1632( فيلسوف هولندي مشهورء استفاد من ثقافته اليهودية ومعارفه 
الفلسفية ECT gad‏ الحديث للتوراة. 


)58( الرد على ابن النغريلة اليهوديء تحقيق إحسان عباس» مكتبة دار العروبةء القاهرة, 1960. 


)59( ) الفصل في الملل والأهواء والنحلء للإمام انق محمد بن أحمد المعروف coU‏ حزم الظطاهريء تحقيق 
محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرةء دار الجيلء « بيروت (ذءت) )5 أجزاء) الجزء المدروس هو الأول. 


)60( انظر أطروحتنا : ابن رشد وأثره في Sal‏ العبري الوسيط. المطبعة الوطنية» مراكش 1999م. 


)61( أشار د.حسن حنفي في مقدمة ترجمته لكتاب Lu,‏ في اللاهوت والسياسة» ص 27 حاشية 1ء 
الى عمل cul‏ 1$ غير أنه لمريريظة eg;‏ السلسلة التي Geal‏ إليها: 


miel (62)‏ رسم التوراة مقدساًء لذلك حرم التغيير فيه ولو كان مخالفاً للقياس اللغوي؛ Vio‏ قد يكون 
المسمى So‏ 59249 عليه الضمير رسماً ب ا أن يكون "gD"‏ فهنا تطبق القاعدة 
المشهورة "المقروء" و"المكتوب" المشار إليها سا 

)63( سبينوزا» رسالة في اللاهوت والسياسة» الفصل 8 و9. 

(64) يرى إسرائيل ولفنسون أن أغلب أسفار العهد القديم دونت في عصر القضاة وعصر الملوك إلى 
السبي البابلي )586 ق.م)ء وكملت في Lac‏ المكابيين )36-140 ق.م)ء ففي هذا العهد كتب سفر 
nm‏ وتحت حكم اليونانيين حرر سفر الجامعة (حوالي القرن الثالث ق.م). وفي Lac‏ المكابيين ظهرت 
الشعبة اليهودية المعروفة zi‏ "الفروشيم" « وهم أول من أطلق اسم حبر على ككل متعلم من «39-g4Jl‏ 
وهم الذين logo‏ صحف العهد القديم. تاريخ اللغات السامية. ص 97-88. 

( من أعمال‎ 1722-1638) Simon Richard (65) 

.1678Testament, Histoire critique du texte de Vieux - 

.1689Testament, Histoire critique du texte de Nouveau - 

.1690Nouveau Testament, Histoire critique des Versions de - 


.A. H. Amack (66) 


- Histoire des dogmes (1886-1889). 
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-Histoire de l'ancienne littérature chrétienne jusqu'à Eusèbe (1906-1916). 
-Etudes sur le Nouveau Testament (1906-1916). 

l'Enseignement Biblique ). Revue de1940-1857A. Loisy ( 

Histoire du Canon de l'Ancien Testament 1890. 

.1891 Histoire du Canon du Nouveau Testament 

.1892versions de l'Ancien Testament Histoire critique du texte et des 
.Traductions critiques des livres Saints (1902L'Evangil et l'Eglise ( 


(67) Conjectures sur les Mémoires originaux dont il parait que Moyse est servi pour 


composer le livre de la Genése avec des Remarques qui appuient ou qui éclaircissent ces 
conjectures. 


جاء في الكتاب أنه طبع في : 


Majesté, vis-à-vis l'Eglise de la Madeleine, MDCCLIII, Bruxelles, chez Fricx, Imprimeur de sa 
.pages 525!, 12in 


(68) A. Lods; ,J ean Astruc et la critique Biblique au XVIIIs , Cahiers de la Revue d, Histoire 
de Philologie religieuse, ns 11. Strasbourg et Paris, 1924. R. de Vaux, op. cit., p. 42. 


. 43انظر‎ .R. De Vaux, p (69) 


(70) J.G. Eichhorn, Introduction à lyeAncien Testament (Einleitung in das Alte testament) 
410. 


(71) H. Hupfelt, Die Qullen der Genesis und die Art ihrer Zusammensetz ung, Berlin, (1853. 
(72) E. Riehm, Die Gesetzebung. Mosis im Lande Moab. Gotha, 1854. 

.15-14 .R. de Vaux, pp (73) 

LES له في‎ ào io انظر مؤلفات وأعمال لاكرانج‎ R. De Vaux (74) 
.22-9pp. ,1967 ,Bible et Orient, Les éditions du cerf 


)75( "الأخماس" على اعتبار من عد سفر التثنية هو äly‏ التوراة. مع ol‏ السفر يستمر بعد موت 
موسى. وهناك من عد سفر يهوشوع هو نهاية .5l,9:Jl‏ باعتباره خاتمة لمضمون التوراة. خصوصاً le; olg‏ 
.54R. De Vaux, op. cit., p.‏ )76) 


Littérature religieuse" : Chaine Joseph, René Grousset (77)‏ انظر تفصيل هذه المصادر 


(78) الفرجع الاق ض 22 هافش J‏ 
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(79)E. Chiéra, Les tablettes babiloniennes, ce quصon‎ écrivait sur laargile, Payot, Paris, 
19 ,39p. 116. 


)80( المرجع السابقء الموضع نفسه. 
cananéenne H. E. Del Medico, La Bible - (81)‏ 

310-304, pp. 1929Chamra, Syria, X, Les inscriptions cunueiformes de Ras (82) 
1930Ras Schamra, Halle/Saale, Entzifferung der Keilschrifttaeln von (83) 


the Palestine Oriental Journal of ,Shamra Le déchiffrement des tablettes de Ras - (84) 
536-531 ., pp1951; Recueil Edouard Dhorme, Paris, 1931Society, 


cananéenne H. E. Del Medico, La Bible - (85) 

; Ugaritic 103-3, pp. 1949Ugaritic Literature, Rome, ; 1947Ugaritic Handbook, Rome, - (86) 
; Ugaritic and Minoon Crete, New York, 1965Ugaritic Textbook, Rome, ; 1955Manual, Rome, 
143-40 ., pp1966 


et Sui 1959 ,Le déchiffrement des écritures, Paris - (87) 


., pp1959Sacra Pagina, ,Light of Recent Discoveries ,The Linguistic Posion of Ugaritic - (88) 
279-267 


1963Berlin, ,Worterbuch der Ugaritischen Sprache - (89) 
1965 ,, V Paris1957Ugarit Il, Paris, عاص‎ Palais royal d - (90) 


ugaritique, Problémes et 'lexicales entre l'hébreu et | Quelques aspects des relations - (91) 
112-109, pp. 1967Studies, vol. |, Paper of the Fourth Congress of Jewish ,' méthodes 


)92( ظهرت الكثير من الدراسات المتعلقة باللغة والنصوص الأوغاريتية c aas] Aue‏ راس oat‏ 18 فاقث 
0 عنوان. بل ظهرت دورية قارة تعنى بالبحوث في الأوغاريتية هي .Ugarit-Forschungen‏ انظر 
مقدمة ougaritiques Textes‏ وهو مصدر سنتعرض له فيما بعد. 


ème éd. 2, 1973Ancien Testament, صShamra‎ et | R. Dassaud, Les découvertes de Ras - (93) 
1941 ,Paris 


16 .La Bible cananéenne, p - (94) 

1974Légendes, ed. Cerf, Paris, Textes ougaritiques, Mythes et - (95) 

)96( انظر إحالاتهم على نص التوراة التي وضعوها في الفهرسء المرجع السابق. ص 605-609. 
pages 537, 1972835 Shamra Parallels, Rome, - (97)‏ 

1n! ,55Littérature religieuse, op. cit, p. - (98) 


المراحع , 
glo .1‏ احنبية 


-La Bible, Ancien Testament, Traduction 60010310 Dhorm et autres. Bibliothéque la 
Pléiade.Tome |. 1956. Tome Il, 1959. 
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-La Bible, Ancien Testament, (AT) T. 1-11, 1975, (N.T), 1972, Traduction oecuménique, (Le 
Livre de Poche.( 
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- التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء التعريف والجمع التصويري والمونتاج والأعمال الفنية شركة Master‏ 
.Media‏ القاهرة. 1997 Britain Printed in Great‏ عدد صفحات العهد القديم والجديد والشروح والفهارس 
8 صفحة. 


1986 دار المشترق» بيروت‎ Aa ima أغتاطيوس زيادة فظرات‎ als «oeil العهد‎ a tis] colli 


عاتن تقوم القتضال قي الملل din sdb coo: st‏ الركمن uad‏ كاز 
الجيل سروت لينات  Leloa)‏ 


xol -‏ شحلانء "أسماء الأعلام ودلالالتها التاريخية في التوراة": أعمال ög‏ التاريخ واللسانياتء 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ الرباط ‏ 1992. 


للكنيسة الأسقفية بالقاهرة (د.ت). 


1888 الكت الكلمية الات‎ Je | علي ظول‎ cia d. Rode القورشست‎ cial te 


الباب الثاني : لغة المسيح عيسى ابن مريمء ورسالته / د. عبد العزيز شهبر 


| الأول‎ Lasi 
وتوثيقه‎ Lo VI معالم حول البلاغ‎ 
اللغة الشائعة في فلسطين زمن المسيح « عليه الصلاة والسلام‎ 


إن تلقي الخطاب من alil‏ سبحانه وتعالى هو أمر يجري في مرتبة تسمو على المجرى العادي للأمور, 
alg‏ سبحانه وتعالي يخاطب رسله عن طريق الوحي» ومنهم من كلّمه الله دون وساطة «ello‏ ولكن من 
eun‏ وإذ| lb en Ln‏ الخطايالسماوي ill‏ فلم عمل أن alis. asp‏ الخظاب 
على لسان الرسل بلغة يفهمونها(1). 


lols‏ كان قبسي ele‏ السلام: Muse Vous,‏ من قبل الله كان فن اللازم أن ينلع النانين الرسالة هات 
يكون بيانه بلغة هؤلاء الناس. 


فما عساها تكون às)‏ عيسىء عليه السلام € هل تحدث المسيح عيسى ابن مريم بالآرامية € هل كان 
يتقن الإغريقية € هل كان Lolo‏ باللاتينية € 


لقد ردد كير من الباحثين الفسيحيين هذة التساؤلات, خاصة في النضف :الأول من القزت العشرين Sl‏ 
شهد Lugalo holi‏ :في غلم JI‏ الثوراتية. 


وكان الغرض من إثارة تلك الأسئلة تحديد مدى تأثير عيسى. عليه السلام في الساكنة الفلسطينية, 
والبحث في نسبة الأناجيل المدونة إليه. إذ كيف يمكن أن نتصور الإنجيل بصيغته الإغريقية إذا كان 
عيسىء عليه السلام ألقى بشارته بالآرامية S‏ وكيف نتصور إغريقية الإنجيل ونحن نعلم أن المسيح, 
عليه السلا ها جاء لتنقضي النافوس :نل saut,‏ أى إنه فت في سان ead‏ تي i Lib]‏ فقي 


51 


سياق "العهد القديم" ! وكيف نتصور كل ذلك حين à‏ في كتب التاريخ أن فلسطين كانت في olo;‏ 
alc «sue‏ السلام خافضفة للحكم الروهاتيء Lo go‏ يقتضيه ذلك الخضوع لزمن طويل من ja Ol‏ 
اللغة اللاتينية هي لغة الغالبية من الناس. 


يجمع الباحثون على أن فلسطين زمن بعثة عيسىء عليه السلامء كانت بمثابة لوحة فسيفسائية» گون 
سكانها als‏ من JS‏ أمة لسانت وكائوا يتكلموث بذرحات متفاوتة: العبرانية: والارامية بلوجاتيساء 
والإغريقية واللاتينية. ولکن الاختلاف يقوم بين هؤلاء الباحثين حين يسعونت إلى تلمس الحدود الجغرافية 
لكل واحدة من تلك اللغات؛: وحين يريدون حصر الخصائص المميزة لتلك اللغات وتحديد نسبة las D‏ 


إن فرضية بلاغ عيسىء عليه السلام بالإغريقية gòl‏ عنها فوسيوس VOSSIUS‏ | هنريش باولوس 
Hug £529 Heinrich THEE‏ في القرن التاسع عشرء ٠‏ وقد عرض آراء هؤلاء دیز Diez Mache. jus‏ 
في تلك الآونة للتأثير الهليني. 


ولكن الجدال انبعث حين أعلن W. argyle Lal‏ أن عيسىء عليه السلام كان يتحدث الإغريقيةء وأن 
مستمعيه لم يكونوا يفهمون إلا الآرامية(2). 


وإذا كان بعض R. Drapper & Russel J. p väll‏ قد تقبلوا هذا الزعم فإن آخرين أمثال Mel‏ 
Wilson‏ عارضوه بشدة(3 )» ولكنهم متفقون Teros‏ على قوة تأثير الهلينية في فلسطين زمن بعثة 
المسيح: عليه السلام. ومرد هذا الاتفاق أن bas Bac‏ من المكتوبات والنقوش التي عثر عليها هناك 
cuis‏ بالأفريقية: كما أن نتفاً من وثائق البحر الميت كتبت بتلك اللغة. ويدخل ضمن هذا التأثير 
الهليني: lo‏ يمكن ax Me‏ من obo‏ إغفريقية في الأذب الربي؛ ومن £915 ترحفات اغريقية للتؤارة قي 
القرن الثاني الميلادي. 


والثقاقة الوليفية في فلسطين: 


وينبغي الإشارة هنا إلى أن اليهودية قاومت الهلينية في بعض المناطق. وأن الحواضر كانت أكثر هلينية 
من البوادي. ثم تغير الأمر بعد القومة اليهودية الثانية )135 ميلادية) حين تعاظم تيار الهلينية 
والرومانية(4) 


أما اللاتينية. فقد ذكرنا أنها كانت às)‏ الغالب المحتل» وكانت لغة الإدارة هي الرومانية(5) التي تركت 


بصماتها في بعض المكتوبات وإهداءات المباني والمحلات العمومية, وبعض البرديات التي تم العثور عليها 
في البحر الميت. وبرز تأثير اللاتينية في اللغة العبرانية في مواضع ذات دلالة هامة. 


Gol‏ الآرامية, فلا أحد يشك في انتشارها في الجهة السورية ‏ الفلسطينية: ابتداء من النصف الأول من 
الألفية الأولى قبل الميلاد. واستمر انتشارها في المنطقة ك Lingua Franca‏ في القرن السابع 
الميلادئ: 


لقد استبدل سكان فلسطين آنذاك العبرانية بالآرامية في الفترة من 721 إلى 500 قبل es ll‏ كما 
شاع بين الدارسين أن عيسى, عليه السلام كان يعرف الآرامية, وأن تلاميذه ومعاصريه كانوا يتحدثونها 


ویکتبونهاء وأن المسيحية انتشرت في فلسطين وسوريا وكل منطقة ميزوبوتاميا اعتماداً على هذه 
اللغة السامية. 


ویرک A. Meyer‏ أن لغة غيسى كانت الأرامية: Ub ols‏ كبيراً من الكتابات كتبت في الأصل بهذة Aall‏ 
ثم co‏ بعد ذلك(6). 


ونجد من بين الباحثين من يؤكد شيوع اللغة الآرامية بين الطبقات الشعبية زمن عيسىء وأن هذه اللغة 
في التي تحدث يها المستح pus‏ من p‏ 107 :وتؤكة باحنوة اخرون على أن الآرامية حلف فخل 
العبرانية منذ بداية المرحلة الهلينية(8) 


ويرى آخرون أن الآرامية انقسمت إلى لهجات متعددة انحصرت في آرامية وسيطة وآرامية متأخرة. ويدرج 
G.Y Kutsher‏ ضمن لهجات الآرامية الوسيطة بعض المكتويات التي عثر عليها في منطقة القدس» 
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ESSE TRITT‏ الأزامية المتاخرة ققد انقسمة إلى الأرامية السامرية والآرامية 
الفلسنطونية المسيخية. 


وتكتسي آرامية الجليل مكانة خاصة بين لهجات الآرامية المتأخرة. فبها كتبت الأقسام الآرامية من 
التلمود الفلسطينيء وإليها ترجمت التوراة. وبها كتبت بعض كتب المدراس. وعلى العموم فالآرامية 
الفلسطيتنية وفقاً لهذا الاتحاة هي أقرب اللفاتث التي يعتقد أن:تكؤث بشارة المسيح عيستى اين مريم قد 
كتبت بها ابتداء. وقد كانت تلك اللغة شائعة legi‏ واسعاً يفوق انتشار الإغريقية. 


ويرى آخرون أمثال H. Birkeland‏ أن الفئات الشعبية في فلسطين كانت تتحدث زمن عيسى 
بالعبرانية» وعبرانيتها لم تكن بالضرورة عبرانية ربية» بل كانت لهجة شعبية تطورت انطلاقاً من العبرانية 
التوراتية. ولقي هذا الرأي luaa sl‏ من قبل كتير من Boswil‏ 


Ul‏ العبرانية Al‏ فقد انتشرت كلغة أدبية في القرنين الأول والثاني الميلاديينء وقد بدأ تطور هذه اللغةء 
في Lol git EI‏ اللقات المتحذت. بها في قلسظين:. .رعذ النقي وفي بذايات Lael‏ المسيحي. 


والخلاصة أن اللغات «Ml‏ العبرانية والآرامية والإغريقيةء تحدثت بها شرائح واسعة من الساكنة 


الفلسطينيةء واختلفت حدود انتشارها وتقاطعت فيما بينهاء وقد انتشرت اللاتينية إلى جانب تلك اللغات 
الثلاث. أما لغة الإدارة في فلسطين فكانت الرومانية. 


: في إنجيل يوحنا‎ sU 
day oli usb >أما مريمء فوقفت عند القبر تبكي» وانحنت إلى القبر وهي تبكي, قراف ملاكين‎ 
جالسين حيث كان جسد يسوع, أحدهما عند الرأس والآخر عند القدمين. فقال لها الملاكان» لماذا تبكين‎ 


àl ol L‏ € قالت Log]‏ : إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم اين وضعوه. Lolo‏ قالت هذا التفتت إلى الوراء فرأت 
يسوع واقفاً, وما عرفت أنه يسوع, فقال لها يسوع : لماذا تبكين يا امرأة. ومن تطلبين € فظنت أنه 
البستانيء فقالت aJ‏ : يا سيد إن كنت cul‏ قد حملته؛ فقل. لي cul‏ وضعته blg‏ آخذه: ققاك لها يسبوع : 
يا مريم. فعرفته وقالت له (بالعبرية) "sug"‏ أي يا معلم...<(10). 

ونقرأ في إنجيل مرقس» في قصة عيسى., عليه السلام, مع ابنة يايروس رئيس المجمع : 


> فأخذ بيدها وقال لها : idb‏ قوميء أي يا صبية Joël‏ لك قوميء فقامت في الحال وأخذت 


تمشي< (11). 
ونقرأ في إنجيل يوحنا : 


#وعلقميلاظس على eat‏ كن قرها "فوع الناضرف هلك النهوة": فق نهذ العنؤات كتين هن 
oil‏ فان Don‏ بالعبرية واللاتينية واليونانية: فقال رؤساء كوفة اليهود لبيلاطس ؛ لا تكتب فلك 
اليهود. بل اكتب ol:‏ ذاك قال : LÍ‏ ملك اليهود. فأجاب بيلاطس : ما كتبته قد كتبته<(12). 


وفي إنجيل لوقا : 


>وكان فوق رأسه لوحة مكتوب فيها : "هذا ملك اليهود"<(13 


وفي إنجيل مرقس : 

>وألبسوة أرجواناً» وضفروا WSI‏ من الشوك ووضعوه على رأسه...كتبوا في عنوان الحكم عليه : "ملك 
اليهود"<(14). 

وفي إنجيل لوقا : 


>وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية : هذا هو ملك اليهود<(15 
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ونقرأ في إنجيل متى : 


>ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت Julie‏ وقال : إيلي إيلي لما شبقتنيء أي إلهي إلهي BUJ‏ 
تركتنىيء فقوم من الواققين هناك لما سهفوا قالوا : آنه ينادي إيليا<(125). 


ونقرأ في أعمال الرسلء من الإصحاح الثاني : 


>ولما حضر يوم الخميس كان الجميع (zo‏ بنفس واحدة. وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح 
عاصفة: JS Vas‏ البيت حيث كانوا جالسين. وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على 
كل واحد منهم. وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن 
ihs‏ وكات ;395 euin] Uis,‏ من كل ol‏ تحت الستماء شاكنين :فى oui‏ فلما ضار هذا call‏ 
اجتمع الجمهور وتحيروا لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته. فبهت الجميع وتعجبوا قائلين 
بعضهم لبعض انوك ليس passe‏ هؤلاء المبكلمين خليليين: فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي 
ولد فيها ! فرتيون وماديون وعيلاميون والساكنون ما بين النهرين واليهودية وكبدوكية وبنتس وآسيا 
وفريجية وبمفيلية ومصر ونواحي ليبية التي نحو القيروان والرومانيون المستوطنون» يهود ودخلاء كريتيونء 
وعرب. aped‏ بتكلمون بالعتتنا .alil exe,‏ 25269 الحميع وارتابوا فائلين Ol sce Le : yaad apaa‏ 
يكون هذا !>)17( 


ونقرأ كذلك في أعمال الرسل عن طلب بولس من قائد القلعة بأورشليم مخاطبة الشعبء وسؤال القائد 
له إن كان يعرف اليونانية. وجواب بولس بانه يهودي من طرسوس. وحديثه إلى الشعب بالعبرية. حسب 
النص العربي لأعمال الرسلء وبالآرامية» حسب الترجمات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية(18). 


ونقرأ أن شاول كان يخاطب اليهود المتكلمين باللغة اليونانية ويجادلهم : >وكان يخاطب ويباحث 
اليوناتيين فحاولوا أن بقتلوة<(19). 


هذه جملة من نصوص العهد الجديد وردت فيها إشارات إلى لغات ساكنة فلسطين زمن al‏ وبعدها. 
ونحن حين bà‏ سيرة عيسى في الأناجيل الأربعةء. نجده يخاطب فئات مختلفة من الناس» فقد خاطب 
abd] Als‏ من فختلف القداتن bles otl‏ أعضاء coude]‏ الأغلى abl sales‏ والقائهين 
على تسهير الفيكل واذارة الشؤوت الدينيحة البقهدية, كما خاطي الحاكم الزوفانف لفلسظين؛ وكاتك لفة 
هذا الحاكم اللاتينية» وهو الذي كتب» حسب إنجيل يوحناء عبارة "هذا ملك اليهود" باللاتينية واليونانية 
والعبرية selle‏ الصليث: 


وقد خاطب أيضا المرأة الكنعانية التي توسلت إليه أن يشفي ابنتها. وتوجه بالآرامية إلى ابنة رئيس 
المجمع WG‏ : "طليثا قومي" أي يا صبية قوميء والطليثة الصبية الضعيفة (20). 


كمانخاطي الناين Duteil‏ مخ ما يفتطية هذا الفن هن الحدية هن :دقة الغبارة: .وا لمام واسغ dell‏ 
لدف كل من المحسئ, والمتلقي: 


وحسب الرؤية الإنجيلية. توجه عيسى إلى ريه وهو على الصليب بالآرامية : >إيلي إيلي لما 
شسفتتي: cos] agile‏ لماذا تركتدي<(22), كما حاطتة ans‏ المحدلية Aulas‏ 


هذه المعطيات جميعها تبين ol‏ أغلب حديث عيسى كان باللغة الآرامية» وهي à el‏ الشعبية التي 
كانت شائعة أكثر من غيرها. ثم ogly‏ حديثه باللغة العبرانية. لغة العهد القديم. سيما وأنه هو PWI‏ : 
"ما جنت لأنقض الناموس. بل لأكمله"(23). وقد جاءت الأناجيل الأربعة حافلة بإشاراته إلى كلام الأنبياء 
وبخاصة إشعياء وأرمياء. 


las‏ بنذو ejl‏ كان مثقفاً باللاتينية والإغريقية, وذلك من الشائع في عصرهء وتدل على ذلك قصة 
aas‏ عبارة "هذا ملك aburua] aal‏ على أن تكون بالعبزية Jasc sil)‏ 
الترحمات). 


Ul‏ قصة تعليم الروح القدس اللغات للرسل والتلاميذ ليكلموا الناس» VIS‏ بلغته الخاصة» فهي من قبيل 
الأسطورة. وإذا ما سلمنا جدلاً بصحتهاء فسنفهم منها أن الناس» إذا كانوا حريصين على تدوين ما 
يسمعون من hwl‏ فإن بشارة عيسى (إنجيل عيسى الأصلي) تكون قد دونت في سبعة عشر 
لساناً. 
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rep بيت‎ vs NT كلم | رسل إلا‎ Jio قوم ددن‎ JI d TOUT po هيرودس.‎ ien 
الضالة"(24).‎ 


وبالتالي فرسالته كانت بلسان قومه» وكذلك كان كلامه في المهد أيضاً بلغة قومه» لأن المقصود من ذلك 
الخدت إشهاذ القوم معجزة فلابد وأن يكون قد تكلم بلقة يفههونها, 


زمن البعنة 


شاء الله تعالى أن يبعت عيسى: عليه السلا رسولاً إلى بني إسرائيل: (Laus Tatuo‏ ققد كان بنو 
إسرائيل منقسمين آنذاك إلى طرائق قددآء وأحدثوا في الشريعة وبدلوا كلام الله عن مواضعه»ء واستغل 
أحبارهم علوم الدين فاستثمروها لملء خزائنهم. 


كانت «aie,‏ عليه السلام في أرض فلسطين المباركة التي كانت في ذلك الحين مسرحا تجاذبته 
تأثيرات الإمبراطوريات العظيمة. وكان من نتائج ذلك أن ققدت فلسطين استقلالها السياسي: SOR‏ 
للفصريين في المائة:الثانية: قبل .الميلاف ثم استسلفت الحكم الرؤماني»:تخيتها QE TN‏ 
"يوقي الزوماتي؟ ]8225/41051 63 قبل الملا 


وتحت مظلة الحكم الروماني قامت دويلة 3997 «eU‏ خضعت ms‏ للحاكم الروماني المقيم في قيصرية 
على البخر الأبيضن المتوسط بيتما يقي ملكها فسيرآاللشؤون الذينية فيقا(25): حتى al‏ لما calls‏ 
القيصر وضع تمثاله داخل الهيكل والنسر على بابهء قام ملك اليهود بتهدئة الشعب الذي dla‏ هذا 
التدخل الروماني في أمر الديانة(26). 


وتصف المصادر شخص هيرودس SI‏ ملك هذه المملكة اليهودية زمن ميلاد عيسىء عليه السلام أنه 
كان شديد الولع بالثقافة الهلينيةء وأنه كان رجلا محارباً لا يقدر أحد على مبارزته» وقد كبر في عين 
الإمبراطور أغسطس فأخذ يمده بالأقاليم إقليماً إقليماً. وكان أن ahe‏ شأن هيرودسء فبنى مملكته على 
نموذج روماني وثقافة يونانية ونمط عيش هليني. وقد جعل من الهيكل المؤسسة الدينية الكبرى في 
Slao‏ وأحاط بمجلسه الكهنة ورجال الدين من اليهود. ولكن افتتانه بالنموذج الأجنبي وتفضيله إياه 
على ثقافة اليهود. التي لم يعد لها مكان إلا في البوادي وفي قلوب الضعفاءء أثار عليه الأحقاد فكثرت 
محاولات اغتياله وكثرت الدسائس في قصره. 


وبعد وفاته تنازع أبناؤه فيما sapiy‏ فجمعهم الإمبراطور الروماني وقَسَم apale‏ المملكة حسب وصية 
أبيهم فكان أن : أخذ "انتباس" الجبل حيث الناصرة وطبرية وأزدريلاء وأخذ كذلك الأرض الواقعة وراء ظهر 
الأردث: واخ "قيليي" إقليمر ا وكانت لأرخيلاوس منطقة اليهودية. حيث القدس وبيت لحم وغزة 
وقيصرية ویافاء كما كانت له منطقة إيدومية . 


واشتد الصراع بين مجتمعات هذه الأقاليم الثلاتة الواقعة تحت حكم أبناء هيرودس» وتباينت درجة Lio‏ 
للدين اليهودي» كما تباينت درجات هلينيتها وخضوعها للحاكم الروماني. ويبدو أن إقليم أرخيلاوس كان 
أهم هذه الأقاليم بالنسبة Ulog U‏ فظلوا يوجحهونت الأمور الإدارية فيه انطلاقآ من مدينة قيصرية. إن وحود 
الهيكل الذي أنفق الملك هيردوس على إنشائه وتزيينه الكنوز التي لا تحصى» de>‏ من هذا الإقليم 
مركرا تارا «Sag‏ اله أموال»نتى اعرائيل من كل حدب وضوب: وهو sal.‏ له ذلالنة بالتسبة loss)‏ 


وظل الهيكل تحت إشراف مجلس أعلي مكون من واحد وسبعين fac‏ يمثلون السلطة الدينية 39941 
ولكن ag lu‏ لم تكن هى العليا» قالأحكام الضادرة عن pull‏ كانت لا نقذ إلا بالتصديق علتها من 
الإدارة الرومانية. 


وتباينت سلطة Sall‏ اليهودية(27): فكان الصدوقيون منهم ينكرون العمل بالتلمود» وينكرون البعث واليوم 
VI‏ 5« ويعتقدون أن الجزاء والعقاب ge‏ 


: متى في إنجيله‎ JU 


>وفي ذلك اليوم جاء إلى £92 VAY‏ الصدوقيين, وهم الذين ينكرون القيامة < وبعد أن سألوه سؤالاً 
قال لهم : >أنتم في ضلال لأنكم لا تعرفون الكتب ولا قدرة الله<(28). 


ونقرأ في أعمال الرسلء أن الصدوقيين >لايؤمنون بقيامة الأموات ولا بوجود الملائكة والأرواح <(29). 
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ولم تكن هذه الفرقة تهتم بأمور الديانة أكثر من اهتمامها بمركزها المؤثر داخل المجتمع اليهودي. 


أما الفريسيون أو المنشقونء فهم حسب فلافيوس يوسيفوس : شيعة من اليهود رأوا أنهم أكثر Kuj‏ 
بالشريعة من غيرهم من «pgilo shl‏ وأنهم أكترقدرة cc‏ تفسير شريعتهم. آمنوا بالتلمود, واعتقدوا 
في عصمة الكهنة» وآمنوا «al‏ ولم يؤمنوا بتقديم القرابين إلى المعابدء ورفضوا الإيمان بالأنبياء 
المتاخرين: وكانت للمسيح عيسى ابن مريم apeo‏ اكثر من جولة. نقرا في إنجيل مرقس : 


>وأقبل إليه بعض الفريسيينء وأخذوا يجادلونه طالبين آية من السماء ليجربوه. فتنهد من أعماق aö‏ 
its‏ :"ها لهذا الجيل يطلب Vau‏ الحق أقول لكم : لن br‏ هذا Dos]‏ انت ثم تركهم ورجع في القارت 
إلى ny". Gal sabhal‏ 


وكانت فرقة الفريسيين من أكثر الفرق اليهودية احتكاكا بالشعب» فكانوا agale‏ ویعظونهء ونالوا مكانة 
رفيعة في أوساط الطبقة المتوسطة اليهودية. وبعد تخريب الهيكل من قبل تيتوس سنة سبعين ميلادية, 
اضطلع القريسيوت بمقفة تعليقر الشعت في المنافي وبقوا ينتظزوث العسيح. 


أما فرقة الحسيديين» فقد انحسر دورها في زمن is)‏ عيسى, aule:‏ السام وقد كاتوا Done‏ القرانين: 
ويحرصون على الطهارة: ويعملون بالزراعة» ويحرمون الرق. 


Lol‏ فرقة الأسينيين التي اهتم بها المؤرخون القدماءء أمثال بلين وصولينو ويوسيفوسء فقد تمسكوا 
بالتوراة المكتوبة والتوراة الشفهية (التلمود) وحققوا leg‏ من شيوعية «Mo‏ ومالوا إلى حياة الزهد. 


وإلى الصدوفيين والفريسيين توحه يوحنا المعمدان WO‏ : 


ا لاو اااي في dl‏ من cil‏ الي Dad ra‏ برهن على دكي e‏ تقولا 
لأنفسكمر o]‏ آبانا هو إبراهيص. أقول لكم : ات الله قادر أن يجعل من هذة الحكارة أبناء لابراهيي ها هي 
الفأس على أصول الشجرء فكل شجرة لا تعطي ثمراً Duo‏ تقطع وترمى في النار<(31). 


ومن هنا نقول إن زمن بعثة رسول dll‏ عيسى ابن مريم إلى 93« بني إسرائيلء كان Go;‏ استدعى 
رسالة blug‏ وإرشادآء فكان أن أنزل الله عليه الإنجيلء بعد أن أشهدهم من قبل معجزة ميلاده من غير 


" 


لقد عاش المسيح عيسىء عليه السلام في أرض فلسطين في زمن خضعت فيه هذه الأرض المباركة 
للحكم الروماني. ورغم التغيير الذي أحدثته بعثته» عليه السلام في الخريطة الدينية للشرق الأوسط 
في.ذلك العصي. فان تفاصيل حياته قليلة:الوروذ في المضاذر المعاصرة له باستثناء حدث ميلاذة المعجز 
وفترة صدوعه بالرسالة. ولم تهتم المصادر المسيحية بمرحلة شبابه» اللهم تلك الإشارة الخاطفة إلى 
ail‏ كان ess Jaa‏ في الناضرة (32). 


وعلى كثرة ما ff‏ حول عيسى. عليه السلام فإن bas‏ من حلقات سيرته بقيت مفقودة. لقد انصرفت 
أغلب سير حياته إلى الأهتمام بالقضايا العقدية الكنسية: سواء بتأكيدها أو بنفيهاء أكثر من الاهتمام 
tas ty‏ عليه السلام(33): 


وينبغي الإشارة هنا إلى أن جانباً مما Gif‏ قد شكك في كل شيء, حتى في بعثة المسيح نفسه» عليه 
السلام(34). 


مصادر سيرة المسيح « عليه الصلاة والسلام 
وتنقسم المصادر التي تطرقت إلى حياة عيسى ابن مريمء عليه السلام إلى قسمين اثنين : 

القسم الأول : المصادر المسيحية : 

Rue aual] المضادر لحياة‎ a3 anse ققد‎ ados (slg «xo : المتوافقة‎ Jus UI dels das 


ابن مريم زمن البشارة» مع إشارة إلى ميلاده المعجز. وأغفلت Vlae]‏ يكاد يكون UU‏ حياته في مصر 


وعودته من أرض مصر بعد D ólàs‏ 239( وحتى تبليغ الرسالة. وما عرض في هذه الأناحيل المتوافقة 
gas‏ للتطويع ليلائم اعتقادات الكنيسة الأولى والمجامع المتتالية التي خطت النهج العقدي للمسيحيةء 
ومطت الروايات تبعاً لتطور اعتقاد المسيحيين في عيسى, عليه السلام. 
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القسم الثاني : المصادر غير المسيحية : 


وهي تنقسم بدورها إلى قسمين : 


أ)افضاةررزوماتية غير مفسيحية € أشارت تلك الفضادر الى عسدى: aude‏ السلا كشخصية من 
الشخصيات المؤثرة في عصرهاء وكطرف في الأحداث التي عرفتها فلسطين تحت حكم الإمبراطور 
الروماني تيبيريوس وولاية بيلاطس. caeco‏ هذه المصادر إلى التعريف به كلما تحدثت عن " المسيحية " 
أو عن تصرفات أتباعه» أتباع كريستوس Christus‏ أو .Chrestos‏ يقول بلين الأصغر (عاش حوالي 110م) 
في الرسالة العاشرة ما معناه : 


كان المسيحيون يلتقون في أوقات محددة من és E‏ 18( لقعي ages‏ أناشية E‏ كما لكات 
موجهة إلى juo «qui‏ كرون pe‏ بالموت... 


إن ما كتبه بلين الأصغر هو استشارة لتراخان Trajan‏ عن الأسلوب الذي ينبغي أن تتم به معاملة 
العسبحيين elol‏ المسيع. 


أما المؤرخ الروماني تاسيتس Tacitus‏ فقد أشار في حولياته إلى ملاحقات الإمبراطور نيرون للمسيحيين. 
وهو قي نفسن السياق. يردد أن cumul‏ هم pa]‏ العسبح الذك تمت معاقيته بتندة.من:طرف 
الحاكم بيلاطس في طبرية(36). 


وهذه المصادر لم تهتم بتفاصيل الديانة التي دعا إليها المسيح عيسىء عليه السلام ولم تول كبيرعناية 
للإصلاخات التي رام Lila]‏ في الشريعة الموسونة» بل اقتمت يذكزة كظارة سياسي «X‏ طرح 
معادلة جديدة في منطقة حيوية بالنسبة للإمبراطورية الرومانية. وحتى في حديثها عنه لم تضعه في 
مرتبة الثوار الذين دعوا إلى الخروج عن إمرة الإمبراطورية الرومانية والذين Lac lé‏ الطاعة ضد القيصرء 
من أمثال يوغرطة. لقد أكدت هذه المصادر الرومانية على تنامي عدد المسيحيين وانتشارهم في كل 
مدن الإمبراطورية. بشكل يوحي بانهم فصيل جديد في المجتمع الروماني. 


ويبدو أن أباطرة الرومان وحكام أقاليم إمبراطوريتهم اختلفت مواقفهم من شخص عيسى. عليه السلام 
والرسالة التي جاء بها. لقد عكست الأناجيل المتوافقة موقف بيلاطس من عيسىء فقد بدا هذا الحاكم 
متردداً في إصدار حكم على هذا الشخص الذي ترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ويبدو موقفه المتردد 
كذلك من جهود زوجته التي حاولت أن تثنيه عن أن يصدر حكماً قاسياً على هذا الرجل المسالم فما 
كان axo‏ إلا أن ترك أمره للمجمع اليهودي» واستصدر الحكم من استفتاء شعبي نقلت الأناجيل أخبارهء 
ذلك أن بيلاطس لمر يكن bab‏ على مواجهة تيار من وسمهم المسيح بخراف بیت إسرائيل الضالة. ine‏ 
يختضن موقف] Lulu‏ فقد أذكى ذلك تار الملاحقات التي ظالت الأقراذ والمذاهت المسشيحية A37)‏ 


غير أن ندرة ما aus‏ الرومان عن المسيح في عصره يرجع إلى أن الحاكم «solos JI‏ الذي كان يقيم في 
القيصرية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط؛ كان يدير منطقتي اليهودية والسامرة؛ بينما كان تحرك 
عيسى. عليه السلام, في الفترة الأولى من الدعوة في منطقة الجليل. كما أن مرامي دعوته لم تتضح 
للرومان إلا عندما دخل القدس وواجه القائمين على الشريعة اليهودية من سدنة الهيكل. وحينما بدا 
احتمال أن تجذب دعوته ساكنة فلسطين في شكل معارضة سياسية ضد الرومان والحاكم اليهودي 
الموالي لهم فعندئذ اهتم الرومان بأخباره. 


pa : apps ss an [or‏ المسيح عيسى ابن sue‏ عليه السلام في المصادر اليهودية بصور مختلفة, 
فهو في قسم منها لقيط ' 'ممزير ير" ابن زناء وأن الخوارق التي تحققت على يديه ليست معجزات» بل هي 
مما aala‏ من السحر في أرض مصرء وأن إدانته كانت شعبية؛ olo‏ الإنجيل ليس إلا وثيقة كذب وخداعء 
وأن أمه مريم كانت مصففة ضفائر النساء وأنه ليس المسيح الذي ينتظرونه؛ UV‏ المسيح المنتظر 
علامتة معلومة لديه حيث ستطرح الأرض فطيراً وقميدا حه بقذر كلى al,‏ وتخدمه كل pasail‏ 
وينقضي حكم الخارجين عن دين بني إسرائيل. 


وفي التلمود البابلي ‏ في باب السنهدرين 43 ol bä‏ يشوع كان يزاول السحر وأنه انحرف بشعب 
إسرائيل. وفي كتاب الأضرار - سدر نزقين ‏ الذي ضم القوانين الجنائية اليهودية. نقف على موقف اليهود 
من غيسى: فقد أمغن. هذا السفر في الحظ من شخصضهة: عليه السلام 

أما المؤرخ اليهودي ذو النزعة الهلينية والولاء الروماني "فلافيوس يوسيفوس" فقد تحدث عن عيسى ابن 
eue‏ في إشبارات: Lu «sj uo‏ فيها ob‏ بالفوقف الروماتي من عسدى: ولم يبد Lib‏ بموقف الهو أهل 
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دينه. ولعل ذلك ما دفع الدارسين إلى الاعتقاد ob‏ ما جاء في LUS‏ "الحروب اليهودية" هو من إنشاء 
كاتب مسيحي جاء من بعد يوسيفوس. ولكننا «Sy‏ في ذلك os Lal‏ فيوسيفوس وإن كان بدو Bis‏ 
Ulog JJ‏ إلا أنه كان يحن إلى زمن ما قبل تعظيم الهيكل, فقد رجا أن يكوت عيسى à‏ .هو الفسيخ 
المخلض للشعب: قول : 

>وكان في هذا الوقت رجل صالح يدعى «susc‏ وهو رجل صالح إذا حق أن نسميه كذلكء كان يأتي 
بأعمال عجيبة ويتلقى الحقيقة باغتباط واجتمع حوله كثير من اليهود وكثير من الأمميين. لقد كان هو 
المسيح< (38). 

وترسم الأناحيل مسيرة حياة المسيح عيسى ابن مريمء كما يلي : 

2. رحيل يوسف النجار ومريم به إلى مصرء خوفاً من بطش هيرودوس 

3. الرجوع إلى فلسطين بعد وفاة هيرودوس» والاستقرار في الناصرة خوفاً من بطش أرخيلاوس. 

4. انطلاق البعثة وظهور عيسى المعلم. وكان عمزة ثلاثين سنة» حسب Lo)‏ 

نقرأ في إنجيل متى : 


>وكان يسوع في أنحاء الجليل pls;‏ في المجامع ويعلن إنجيل الملكوت» ويشفي الناس من كل مرض 
.>slso‏ 


5. عيسى يتعمد على يد يوحنا المعمدان. 

6. عيسى يدعو في الجليل وكفر ناحوم. 

7. خبر عيسى ينتشر في كل بلاد فلسطين : 

تبعته جموع كبيرة من الجليل والمدن العشر وأورشليم واليهودية وعبر الأردن. 

8.عيسى بعلن dados‏ من الشريعة :+ ققد خاء متهما للناقوس؛ de‏ ليرشد خراف بيت اعزائيل الضّالة: 
9. عيسى يجمع حوارييه. 

0. عيسى يأمر رسله أن يبشروا في كل المدن باقتراب ملكوت الرب. 

ddl TT‏ في الجليل > الناضرة .وكفرتاحوم: coa Un‏ بيت صيذا ‏ وفي المدث والقرى: fe‏ والقدس: 
2. تفاصيل المعجزات وحوار الفرق اليهودية ورؤساء المجمع. 

3. المحاكمة. 


هذه محطات بارزة من حياة عيسى؛ عليه السلام ودعوته. Lol‏ عن مواقفه من ظروف opac‏ فقد كانت 
هي مواقف كل نبي. لقد كان عليه أن يبلغ الرسالة ضمن منهج مرسوم ومنضبط : 


>وفي ذلك اليوم دنا بعض الفريسيين من يسوع وقالوا له : انصرف من هناء oV‏ هيرودس يريد أن élit‏ 
فقال لهم : اذهبوا وقولوا لهذا التعلب : ها أنا أطرد الشياطين وأشفي المرضى اليوم Tato‏ وفي اليوم 
الثالث أتمم كل شيءء ولكني يجب أن أسير في طريقي اليوم Tato‏ ويعد غد لأنه لا ينبغي أن يهلك 
نبي في خارج أورشليم. أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليهاء كم مرة أردت أن أجمع أبناءك 
متلما Roi‏ الدجاجة فراخها تخت يحتاحيفاء فما أرذتم وها هو بيتكم بنرك eS)‏ كرابا لا ee uda‏ 
يجىء يوم تهتفون فيه : تبارك الآتي باسم الرب< (39). 
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ونقرأ حين دخوله الهيكل : 


>ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه» فقلب Lolo‏ الصيارفة ومقاعد باعة 
ail‏ وقال لهم : موب أن ندعى نيقي مت الصلاة وام ادو مغارة او ك لقا 


biis‏ قوله ‏ في جوابه للهيرودوسيين الذين سألوه بإيعاز من الفريسيين : هل يحل دفع الجزية للقيصر 
ملا : 


>لماذا تجربونني يا مراؤون ؟ أروني نقد الجزية. فناولوه ديناراً. 
فقال لهم : لمن هذه الصورة والكتابة ؟ 

saal : قالوا‎ 

.)41( «I aŬ لقيصر لقيصرء وما‎ Lo Ts] لهم : أعطوا‎ Ulis 


الفصل الثاني 
ما بأيدي الإنسانية المعاصرة من وثائق تحدد معالم الرسالة حول تدوين Ja» UI‏ 


نقرأ في إنجيل مرقس : 


>وبعد اعتقال يوحناء جاء يسوع إلى الجليل يعلن بشارة «al‏ فيقول : تم الزمان واقترب ملكوت Ül‏ فتوبوا 
وآمنوا بالإنجيل<(42). 


ونقرأ في dogy‏ الإصحاح الأول : 


>وأنا لا أستحي بإنجيل المسيح: فهو قدرة الله لخلاص كل من آمنء لليهودي Vol‏ ثم لليوناني, OÙ‏ فيه 
pulse‏ بر الله تايمان لإيقان» كما هو مكتوب أما البار قبالايمان be‏ (43). 


يقول ابن حزم في كتابه الفصل في الأهواء والملل والنحل : 


ajassa من عفد الله‎ cu) تعب الضارف‎ Lus JL فلك‎ of في‎ ola فاج إلى ليف‎ Laude 
النصارى فقد كفونا هذه المؤونة كلهاء لأنهم لا يدعون أن تلك‎ Lolo ولا من عند المسيح» عليه السلام.‎ 
الأناجيل منزلة من عند الله على المسيح., ولا أن المسيح أتاهم بها. بل كلهم أولهم وآخرهمء أريوسيهم‎ 
أريعة رجال‎ Ga يختلفون من أنها أربعة تواريخ,‎ Y وملكيهم ونسطوريهم ويعقوبيهم ومارونيهم وبولقانيهم‎ 
(44) < معروفين في ازمان مختلفة‎ 


والمصادر الغربية تؤكد غياب الأصول الأولى التي كتبت بأيدي هؤلاء الرجال الأربعة : يوحنا ولوقا ومتى 


danses‏ ما هو منسوب إليهم من Jal‏ ليس من PD‏ ولا تستند تلك الأناجيل إلى محررات 


وقبل 'تفقضيل الحذيت في الأتاجيل ideo MI‏ تذكر أت حميعها cades‏ مرتاريهها ans‏ لكمسة اشكال من 
النقد : 

1. النقد التاريخي : JI‏ فيه الباحثون أحداث هذه الأناجيل وقارنوها. وقد أسفر ذلك عن أن معاني 
النصوص الإنجيلية تعكس عقلية مؤلفيها وتصوراتهم. في حدود درايتهم التي كانت محدودة. في Ple‏ 
التاريخ 


2. النقد الفيلولوجي : وقد اتخذ lij o‏ خاصاً في تفهم لغة مؤلفي الأناجيل» ومقارنتها بالمعطيات التي 
قذمهااققه اللغات: السائدة» زمن تاليف تلك الأناجيل. 


كما ركز هذا النقد على التساؤل عن لغة عيسىء ومدى قدرة اللغة الإغريقية على ترجمة الكلام 


الآرامي: خاضة وأن أغلب الأبحات المقدمة في هذا المجال تقظع ol‏ عيسئ كان يتحدث الآرامية: 7459 
اللاتينية في pac‏ هليني سادت فيه اللغة والثقافة الإغريقيتان. Seg‏ هذا ggl‏ من النقد من مقارنة لغة 
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تعوض الأناخيل بلقات واضعيها في الأرضنة البعيدة, خاصة «ils‏ في je‏ نفس aall‏ كانت حاتي يعض 
الألفاظ تتغير من إقليم إلى اخر. 


3. النقد العقلاني : وقد أسفر عن بيان ما لا يمكن للتأويل أن يجعله موافقاً للعقل. والتمس هذا النوع من 
النقد معطيات مى التاريق: وارك اللغة الاقريقية مالا اة والعرات التقافي للشرق القديم والعالفين 
الإغريقي واللاتيني. 


4 التقد المغياري : استهان هذا الخرب.من النقد يمعظيات خارخة: من أجل إثبآت توافق أو عدم توافق 
النصوص الإنجيلية مع القناعات اللاهوتية والأخلاقية التي تبنتها الفرق المسيحية. 


5. نقد علماء المسلمين : إذا كانت أنواع النقد التوراتي المذكورة تنطلق من النص الإنجيلي بهدف 
«dès‏ أو إثبات المعطيات التي جاء بهاء أو تبرير مضمونه إن استدعى الأمر ذلك. فإن نصوص الإنجيل 
حظيت باهتمام خاص من slale‏ المسلمينء أمثال dall‏ وابن تيمية» وابن قيم الجوزيةء وابن حزم 
والأنصاريء وأفوقاي الحاجري؛ وغيرهم. 


لقد نظر هؤلاء العلماء إلى الأناجيل في سياق نظرتهم إلى أن الدين عند الله الإسلام منذ آدم إلى 
محمد صلى dll‏ عليه وسلم « فعرفوا الأفكار الكنسية التي تبلورت بعد عيسى. عليه السلام, 
وأدرحها الكتاب في أناجيلهم lolasi‏ النصوص الإنجيلية في سياق الإنجيل الأصلي المنزل على 
عيسى. عليه السلام, ونظروا إلى الأناجيل الأربعة على أنها محرفة؛ ووقفوا على مواطن التحريف فيها 
وناقشوا سندها. وقاموا بمناقشة الاعتقادات التي بنيت عليها تلك الأناجيل؛ من التثليث وألوهية 
عیسی» وبنوته لله تعالى... إلخ. 


لقد وضع slale‏ الإسلام العديد من التصانيف في باب مجادلة النصارىء وبيان ما في كتبهم من الأوهام. 
وتعددت مناهجهم في دراسة المسيحيةء فمن واقف على حمل الأناجيل لإيضاح تناقضهاء : ومن ناقد 
iade)‏ إلى ole‏ عن كل ذلك ومن اشهر هذة الكتى ما exi‏ : 


sel وة الحتارف في الو على‎ (o oU ose ei عمسن‎ Jus 
یال‎ Lula. 0 والعال « انكل‎ Hal في‎ Laali .)43[ قيض الجوزية‎ cV والنضارف‎ 
فرنسا إلى‎ Mr أبي الوليد الباحي على رسالة‎ M adi على د لأبي عثمان الا‎ 


وليس هناك أي Jus‏ على توفر إنجيل كامل وأصيلء أي مدون بالأخذ المباشر عن لسان المسيح 
عيسى ابن 0 (oJ‏ عليه السلام. 

لقد صرح كل LES‏ الأناجيل بأن أناجيلهم هي سير لعيسىء عليه السلام. عرضت بشارته» فهي روايات 
لأخبار حول هذا الرسول الذي أرسله رب العالمين إلى بني إسرائيل ليبين لهم الدين: ولم يدّعوا أن تلك 
الأناخيل :تحمل الرسنالة السماؤية Lar‏ كاملا كما «sue lah‏ علية Aladi‏ 


ونقرأ في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس : 


>فأنت منذ طفولتك عرفت الكتب المقدسة القادرة على أن تزودك بالحكمة التي تهدي إلى الخلاصء 
في الإيمان بالمسيح يبسوع. فالكتاب كله من وحي «qui‏ يفيد في التعليم والتقويم والتوبيخ والتأديب في 
الير. ليكون رجل الله Vols‏ مستعداً لكل عمل صالح<(51). 


ue متها أن العلام تعلق مكب‎ coelis i pus gai ul cad] بولس‎ élan هذا فى‎ ol 

مجموعة عرفها تيموتاوس بن بولس Xo‏ طفولته. وقد يقال إن الكتب المقدسة المذكورة هنا هي كتب 
العهد القديم, التوراة وكتب الأنبياء السابقين» ولكن ظاهر النص يجعلنا نرجح أن الأمر يتعلق كذلك 

«Jai VU‏ وإنجيل عيسى على الخصوصء ولعل عبارة >فالكتاب كله من وحي الله يفيد في التعليم 
والتقويم والتوبيخ والتأديب. ..إلخ< تفيد أن النقاش کان حول الكتاب الذي هو من وحي «Ül‏ أي المدونة 
التي تحمل تسجيلاً مباشراً لما نطق به الرسول من aa ra EU‏ 
gll‏ أي Loss V cal‏ الخطاب منضيظا كما aL‏ الرسنوله pl‏ 


وقد ترجم هذا النص بصيغة أخرى تنحرف بمعناه إلى معنى آخر >كل كتاب من وحي الله يفيد. ..إلخ< LS‏ 
في الترجمة الفرنسية التي أصدرتها الجمعية التوراتية الفرنسية سنة 1996 : 
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Toute éctiture inspirée de Dieu est utile pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les 
fautes et former à une juste manière de vivre.... 


وإذا Las US‏ في إنجيل يوحنا إشارة يستنتج منها معرفة عيسى. عليه السلام ALIU‏ فليست هناك 
dul‏ قبارة تشير الى أنه قام بتدؤين الإافجيل أو sal‏ تلاميذة Alu‏ قفد go‏ عيسى: عليه السلا قد 
اكتفى بخطاب الناس مشافهة: لما كانت عليه المجتمعات القديمة من اعتماد على الخطاب الشفاهي 
أكثر من الكتابة, والمعروف أن زمان عيسى كان زمن خطابة وخطباء. 


ونقرأ في إنجيل يوحنا : 


>أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون. وعند الفجر رجع إلى الهيكل فأقبل إليه الشعب كله. فجلس وأخذ 

sbo.‏ الكتبة € والفريسيون ‘lol‏ امسكها yll vas)‏ وهي تزني» فأوقفوها وسط الحاضرين» 
وقالوا له : يا oleo‏ أمسكوا هذه المرأة في الزنى» وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالهاء فماذا 
تقول أنت ؟ وكانوا في ذلك يحاولون gogi a>l,>|‏ > فانحنی يسوع يكتب باصبعه في NR‏ فلما ألحوا 
عليه في السؤالء رفع رأسه وقال لهم : cuo‏ كان مبكمريلا خطينة فليندا ؤيرفها azau‏ ثم انحنى تانية 
يكتب<(52). 


ونقرأ في إنجيل لوقا : أن عيسىء عليه السلام حينما التقى بتمليذين من تلاميذه كانا متوجهين إلى 
قرية عمواس : "شرح Lo Log)‏ جاء في جميع الكتب المقدسة» من موسى إلى سائر الأنبياء". و في 
pudo‏ الإصحاح ثقرأ x‏ "لم فتح أذهاتوم ليفهمها الكتب المقدسنة: وقال لوم ها جاء فيها"(53): 


(54) pol gan loioLig la" : Qulill امه‎ pulsi لتلاميدة مشسافية؛ ولك‎ coule كان‎ a] 
عليه السلام.‎ soie وليس هناك ما يدل على تدوين الإنجيل في‎ 


وبعد عهود استدعت الظروف ضرورة الكتابةء دون الناس الأناجيل اعتماداً على الموروث الشفاهي وليس 
اعتماداً على وثائق أصلية محررة. وهذه الأناجيل والكتابات لم تهتم بالإنجيل المنزل على «sue‏ عليه 
السلام. ككتاب منزل. وتبدو من قراءة العهد الجديد الإشارة إلى إنجيل عيسىء» عليه السلامء على أنه 
"بشارة" Gospel‏ وليس LLS‏ منزلاً(55). 


إن كلمة إنجيل استعملت للدلالة على الرسالة التي كلف بها عيسى, عليه السلام لا على الكتاب 
oi ac tad‏ في fes‏ الكتاب الفقذس : 


>وقد وضعت هذه الكلمة أصلاً للدلالة على الرسالة التي QUI cal S‏ يسوع تأديتهاء وقوام هذه الرسالة 
أن ewy‏ المسيح يسوع ملكوت الله بين البشر. فهي TS]‏ ملازمة ليسوع المسيحء» إلى درجة يمكن معها 
القول : إن تشتوع que‏ هو الإتجيل: البشرى السارة التي أعلنت للناس B0 >us‏ 


وهنا تبدو وجاهة الحكم الذي أطلقه ابن حزم منذ شروعه في مناقشة الأناجيلء قال : 


>إنها أربعة تواريخ ألفها أربعة رجال من المشاهير في أزمان مختلفة. فأولها تاريخ متى اللاوانيء تلميذ 
المسيح: asJl‏ بعد تسع سنين من رفع المسيح: عليه السلام وكتبه بالعبرانية في بلا يهوذا بالشام 


ويكون تماناً وعشرين ورقة بخط متوسط. 


والآخر تاريخ «all‏ مرقس الهاروني» تلميذ شمعون بن توما المسمى "باطرة"» بعد اثنين وعشرين bole‏ 
من رفع المسيح؛ عليه السلام وكتبه باليونانية في بلد أنطاكية من بلاد الروم. ويقولون إن شمعون 
المذكور هو الذي ألفه تم محا اسمه من أوله ونسبه إلى تلميذه مرقس. ويكون On‏ وعشرين ورقة بخط 
Gare ta bee‏ المذكوز تلميذ Ball‏ 


والثالث تاريخ asl‏ الطبيب SN‏ تلميذ شمعون باطرةء zu]‏ كتبه باليونانية في بلد أقاية بعد تأليف 
مرقس المذكور. ويكون من قدر إنجيل متى. 


والرابع تاريخ asJi‏ يوحنا بن سيداي, Vra am m‏ بعد رفع المسيح ببضع وستين su‏ وكتبه 


إن ابن حزم يتحدث عن تواريخ سميت أناجيل. وفي كلامه وجاهة تأكدت حتى في كتابات بعض الباحثين 
a l‏ 
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oJ Uus سنة سبعين ميلادية شهد المجتمع توسعاً في الكتابة والتأليفء فوضعت الأناحيل والرسائل‎ iio 
الكتب السبعة والعشرين» وهي كتب العهد الجديد. ونضم هذه الكتب (حسب الرؤية المسيحية) رواية‎ 
لتعاليم عيسىء عليه السلام والأحدات التي عاشها. وضمت أعمال الرسل تاريخ المسيحية في‎ 
فلسطين وخارجها.‎ 


Lol‏ الرسائل: فقد وجهها بولس إلى الجماعات المسيحية خارج فلسطين. على أن أصحاب الأناجيل لم 


يدعوا apl‏ كتبوا كل ها أتى به ue‏ عليه السلام, أو أنهم دَونوا كل ما قام به من أعمال. بل إن 
كتاباتهم على > تعبيرهم هي سير مختصرة (58). b‏ في Jazil‏ يوحنا : 


>وهناك أمور كثيرة عملها يسوع: لو كتبت وأخدة واحدة لضاف disi‏ كله بالكتى التي oise‏ 


ويقيذ هذا الكلام oda of‏ الأناحيل ليست alas‏ للرسالة المنزلة غلى رسول alil‏ عيسى ابن مريض 
عليه السلام. 


وقي القرن الثاني الميلادي اعتبرت الأتاجيل الأربعة أنها : 


>إعلان لرسالة المسيح بفم وقلم كل من متى ومرقس و لوقا و يوحناء الذين دونوا كتبهم بوحي من 
(all eas)‏ ققدت هذة الكتب بفضل هذا الفحي؛ كلام الله المكتوب: I‏ الكلام يكشيف لا عن حقيفة 
يسوع (كلمة) الله الحية<(60). 


ومعنى هذا القول أن الله عدّل في رسالته؛ فأنقص lolo‏ لينزلها مرة أخرى منقحة على أشخاص 

آخرين غير عيسى ابن (oJ o‏ وذلك لا يجوز على الله الذي يعلم حقيقة رسالتهء وكيف ينزلها تامة, «lo‏ 
من يوكلها من الرسل. فإذا قيل إن وحياً Jy‏ على متى ومرقس ولوقا ويوحناء فإن ذلك يعتبر إشارة إلى 
رسالات حديده عير SM‏ التي أوحيت إلى المسيح, عليه السلام. وبحثنا s‏ يتحرى رسالة السماء 


ثم إنه إذا حق القول بأن Jy Gs‏ على Yia‏ أو حدثهم الله بأي طريق «oS‏ فلماذا ينزل الوحي بأريعة 

„all أو ازمنة متقاربة, ويكون بينها اختلافات وفروق ! إإن ذلك يستحيل 03959 عن‎ (lo Ulo; في‎ Jabi 

Ilo‏ كان موسى وهارون رسولين قد اشتركا من قبل في aL,‏ واحدة, إلا أنه £u oJ‏ احد MS ol‏ منهما 
نزلت عليه نسخة من الرسالة التي نزلت على الآخرء db‏ لا يرسيل بازدواج لا طائل من ورائه. 


إن شيئاً من الإنجيل الأصيل ظل يتناقل شفاهة إلى زمن كتابة ما اصطلح على تسميته بالبشارة» فكان 

ol‏ تصرف الرواة في النص فأدخلوا عليه ما ليس (Aio‏ فحرفت الصياغة وتغيرت المعاني. وجاء زمن 

الأناجيل الأربعة (إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا) التي وافقت عليها الطوائف 

المسيحية واعتمدتهاء وكانت تلك الأناجيل بمثابة تسجيل للمعرفة التي كانت تتناقل شفهيآ loy‏ تحمله 
من اتحرافات عن الأضل: 


وإلى جانب تلك الأناجيل كانت أناجيل أخرى قد تم إعدامها لقربها من عقيدة التوحيد. ولنفيها ألوهية 
suc‏ علية السلام ؤاتخيل UU,‏ إن صخت نسبته و لفرينقطع:.ستذة: يدخل في هذا الإظار. 


وق اتفقسمر الباحئون المسيحيون حول التاريخ الذي ألفت فيه الأناجيل الثلاثة المتوافقة: واتجيل bsy‏ 


24 ذهب البعض إلى أن الأناجيل al‏ المتوافقة كتبت قبل سنة 70 ميلادية, وأن إنجيل يوحنا كان آخر 
Lo‏ الف من الأناجيل الأربعة: 


ورأى آخرون أن بعض الأناجيل كتب قبل سنة 70 ميلادية, وبعضها كتب فيما بعد وأن هناك إنجيلين 
asio‏ أحدهما كتب بالآرامية والآخر كتب بالإغريقية» ولكن إنجيله الأول بالآرامية „eLo‏ 


وذهب فريق ثالث إلى أن إنجيل مرقس كتب قبل سنة 70 ميلادية وتلته الأناجيل الأخرىء وأن هناك 
إنجيلاً واحداً بالإغريقية لمتى. 


ورأى فريق رابع من الدارسين أن كل الأناجيل كتبت بعد خراب الهيكل. 


ويرى الدارسون المسيحيون أن كتاب العهد الجديد استقر على الحالة التي هو عليها الآن في سنة 367 
ميلادية, cu‏ حصرت المكتوبات التي يشتفل ae‏ في gw‏ و:عشرين LUS‏ غير أن معطيات أخرى 
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توخي agsll" là ob‏ الحدية" قد JE‏ إلى VI‏ على الضهرة الحالية حوالي ys Mao 150 Aus‏ 
فالأناجيل الأريعة كانت قد اعتمدت Ao‏ ذلك Gul!‏ و لم يحتدم التقاش إلا حول يعض oes «Jal‏ 
Bal‏ رسالة الغبراتيين. كها أن bles‏ اشرف اشير إليها في اكد الحديد ولم مدلا ان تقر في 
كولوسي : 


cele balas‏ الأخوة الذين في لأودكية gulasi codes‏ وعلى الكيسة التي تجتمع في Lis‏ وعد قراءة 
هذة الرسالة عندكم: le Lun]‏ إلى كنيسة لاوذكية لر mi‏ واطلبوا رشالتي إلى لاودكية لتقرأوها أنتم 
أيضاً< (61). 


كما أن مارسيانو Marciano‏ الغنوصي دعا المسيحيين حوالي سنة 110 ميلادية إلى نبذ العمل بالعهد 
القديم, وكل ما له صلة باليهود واليهودية في الكتابات المسيحيةء فحوكم على Kp US‏ القسيسون 
ol‏ العهد juil‏ فحى: 


وقد حصرت لائحة موراتوري Muratori‏ - وهي اللائحة التي تحمل اسم المكتبي الذي اكتشفها بميلانو 
سنة 1740 ميلادية. في مخطوط من القرن الثامن الميلادي ‏ الكتب التي اشتمل ile‏ كتاب العهد 
الجديد قبل سنة 180 ميلادية. وهذه اللائحة هي محل نقاش كبير بين الباحثين(62). 


وفي gawo‏ هيبونياء سنة 393 «dus Mao‏ تم إقرار كتاب العهد الجديد في شكل قريب من صيفته الحالية. 
وتمت مراجعته مرة à‏ أولى في مجمع قرطاج سنة 397 ميلاديةء ثم مرة à‏ ثانية في قرطاج 9 ميلادية. 


ويرجع الباحثون المسيحيون تأخر الكنيسة في حصر لائحة أسفار العهد الجديد إلى الملاحقات التي 
RECTE‏ قلما أمنها الأمبزاطور قسطتطين قامت يذلك ssl‏ 


في هة ايم اللاتينية للكتاب Coen bats A‏ كنيسة الشمال الإفريقي النسخة 
اللاتينية ابتداء من نهاية القرن الثاني الميلادي. 


ولكن الاختلاف بقي Laio‏ بين الباحثين حول التاريخ المنضبط الذي CA‏ فيه الأناجيل؛ وحول تحديد 
الإنجيل الأقدم. 


إن حافييه ليون دوفور في معجم العهد الجديج Jeu-‏ إنجيل مرقس أقدم الأناجيلء ويقطع بأنه ألف بروما 
بين سنتي 64 709 ميلادية, ويرى أن إنجيل متى كتب بالإغريقية : مباشرة انطلاقاً من روايات فلسطينية, 


وأن ذلك كان ما بين سنتي 80 و90 ميلادية. أما إنجيل لوقاء فقد Call‏ حسب ,أيه فيما بين سنتي 70 
و90 Lass sis‏ تأليف Leno]‏ نوخا من unas 90 uses‏ الى :ما as‏ نهانة القرث الأول بقليل: 


Lol‏ جان كروسجان فيرى في مقدمته للعهد الجديد. طبعة16306م La‏ . أن الأناجيل المتوافقة ألفت 
قبل تخريب تیتوس Titus‏ للهيكل سنة سبعين ميلادية. فإنجيل متى Vol al‏ بالآرامية بين سنتي 50 
و60 ميلادية» أما إنخيل aell osta‏ الإغريقية ققد وضع قبل سبنة 67 ميلادية وبعده ألف الإنجيلان 


الآخران المتوافقانء إنجيلا مرقس ولوقا. 


Lie‏ ما كان الأمر ole‏ الخلاف alb‏ حول زمن التدوين» كما أن هناك اتفاقاً على أن هذه الأناجيل ليست إلا 
T pe"‏ لعيسى كتبت بعده. وذلك يوضح أنها وضعت بعد أن اختلط أمر العقيدة التي دعا إليها عيسى, 

عليه السلامء وأن هذه الأناجيل V‏ تكشف بشفافية صادقة عن الرسالة المنزلة على رسول all‏ عيسى 
ابن مريمء وإن كان في تلك الكتابات شيء من الإنجيل الأصلي الموحى y‏ فهو ذلك الذي يتوافق مع 
شريعة التوحيد. 


وخلاصة الأبحاث حول أصول الأناجيل أوردتها الموسوعة Encarta wal‏ في الحقيقة التالية : 


>يتكون العهد الجديد من سبع وعشرين وثيقة كتبت في الفترة 50-150 بعد ميلاد المسيح.. وإذا كان 
هناك ادعاء بأن بعض هذه الوثائق يرتكز على أصول آرامية» إلا أن جميعها ترحمت إلى اليونانية» وهي لغة 
يتأكد أن بها كتبت الأصول الأولى. . والمخطوطات اليونانية للعهد الجديد تكون WUO‏ حوالي خمسة آلاف 
مخطوطة. ليس من بينها واحدة أصلية (كتبت بيد من تنسب إليه). وقطعة من Tadg JV‏ ليوحناء 
ترجع إلى الفترة 120-140 بعد ميلاد المسيح. يحتمل أن تكون هي أقدمها<( (63). ومن هذا البيان يبدو 
cl olg‏ ليس بحوزة الإنسانية أناجيل أضلية Lib gba‏ كتبت بيد ol)‏ بإملاء we‏ يوحنا أو مرقس أو لوقا 
أو so‏ .)64( 
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وحسب الإحصائيات التي قام بها الدارسون المسيحيون يتبين أن مجموع كتب العهد الجديد وترجماتها 
إلى اللغات المختلفة» يزيد عن 24 a‏ مخطوط؛ 5300 منها بالإغريقية و10000 باللاتينية و9300 بلغات 
أخرى(65). 


وتحظى بعض المخطوطات مثل المخطوط الإسكندراني Alexandrinus‏ والمخطوط الفاتيكاني Vaticanus‏ 
ومخطوط سيناء Sinaitinus‏ باهمية خاصة لدى الكنيسة والباحثين المسيحيين. 


dm M o‏ یپ ا س 


i 


Figh 
ini 


rie 


UU» إنجيل‎ 


إن الواقف على إنجيل برنابا يقرأ في البداية مقدمة تترجم للمؤلف وتعرض لسبب تاليف هذا الإنجيلء وهو 
sol‏ - باستثناء إنجيل لوقا لا 335 بنفس الشكل قي الأناجيل الأخرف التي أنت مكتفية بعبارة "البشارة 
كما دونها فلان" أو "الإنجيل حسب فلان". 

إن إنجيل bby‏ يطرح منذ البداية إشكال الإنجيل الصحيح و الأناجيل المحرفة المنحولةء فنقرأ فيه : 


>الإنجيل الصحيح ليسوع المسمى المسيح» نبي مرسل من الله إلى العالم بحسب رواية Lly‏ 


رسوله<. 


إن هذه العبارة وإن بدت في ظاهرها us SEIEN LS qt LL‏ الى نفقظة gas‏ هذا 
الانجيل والأناجيل الأخرف: إذ أنه : 


إنجيل صحيح في مقابل الأناجيل الأخرى التي شابها التحريف. 
ei] —‏ منسوب إلى يسوع المسيح: النبي المرسل من الله إلى العالم. 
- هذا الإنجيل هو بحسب رواية برناباء أحد أصحاب المسيح عيسى ابن مريم. 


لقد أشرنا سابقاً إلى أن المسيحيين يعرفون كلمة "إنجيل" ب "البشارة السارة"» ويقولون إنها الرسالة 
التي كلف الأب يسوع تأديتها لشعبه. وقيل إن يسوع هو تفسة الاتجيل» البشرى السارة التي del‏ 
للنا 

س. 


ويقولون أيضاً : إن الكلمة اتسعت في القرن الثاني لتشمل الكتب الأريعة التي تعرض حياة المسيح و 
موته وقيامته» فهي >إعلان لرسالة المسيح<. 


إن هذا الكلام يتسع ليشيمل Us Juil‏ أيضاء فهو اغلات Lu‏ المسيح وحراتة نكسب Uba äly‏ 
إنه إذن مؤلف في إطار التصور المسيحي العام لطبيعة "الإنجيل", ألّفه صاحبه لسبب محدد وهو رفع 
الزيف والخلط الذي وقع في الأناجيل الأخرى فانحرف بها عن عقيدة التوحيد. وهنا يمكن أن نقارن كلام 
برنابا بكلام لوقا. 

قال لوقا : 


>عزيزي ثاوفيلس, 
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Dass oV‏ من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي جرت بينناء كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء 
شهوذ olas ole‏ للكلمة: bal Ul cul;‏ بعدما تتبعت JS‏ شيء من أصوله بتذقيق ol‏ أكتبها إليك: U‏ 
صاحب العزة تاوفيلس, حسب ترتيبها «ol‏ « حتى تعرف صحة التعليم الذي تلقيته<. 


>أيها الأعزاء. إن الله العظيم العجيب قد تفقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة 
عظيمة للتعليم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثير بدعوى التقوى» مبشرين بتعليم شديد 
الكفر. داعين المسيح ابن اللّه. ورافضين الختان الذي أمر به الله dodla‏ مجوزين كل لحم نجسء الذين Je‏ 
في عدادهم أيضا بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسىء وهو السبب لأجله أسطر ذلك الحق الذي 
رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع, لكي تخلصوا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة E‏ وعليه 
فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد لما أكتبه لتخلصوا خلاصاً Ul‏ وليكن dll‏ العظيم معكم 
وليحرسكم من الشيطان ومن كل شر. آمين<. 


نفهم من الافتتاحيتين : افتتاحية إنجيل لوقا وافتتاحية إنجيل برناباء أن الأمر يتعلق بروايات متعددة 
ليشيارة ale «sciat tual Acad]‏ الضلاة والنتلافن وات الداعي الذف دفع الرخلين الى she]‏ 


مؤلفيهما, هو الرغبة في تقديم Aulo)‏ صحيحة )0249 عن dal‏ والتحريف. فقد شاعت فوضى تدوين 
البشارة في الأوساط المسيحية بعد أن رفع الله المسيح عيسى ابن مريم إليه» وشاب هذه الفوضى 


حملة لتزوير ما يدوت على أنه "Y‏ وقد تردد صدى هذا التزوير في كثير من المواضع في العهد 
الجديد. وانتشر حتى زمن المصطلح على تسضيتومر lil‏ فهذا يولس id dai aui‏ الوشالة 
الثانية إلى Jal‏ كرونثوس : 


>نحن V‏ نتاجر مثل كثير من الناس بكلام الله بل نتكلم في المسيح كلام الصادقين» كلام رسل الله أمام 
الله <(66). 


>بل ننبذ كل تصرف خفي شائن ولا نسلك طريق المكر ولا نزور كلام اللّه..<(67). 

ونقرأ في رؤيا يوحنا : 

>وأنا أنذر JS‏ من gow‏ الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا وإلا ol;‏ الله فن التكبات 
الموصوفة في هذا الكتاب. ومن di>‏ ,5( من الأقوال النبوية في هذا LUI‏ حذف الله نصيبه من 
شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة»ء وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب...<(68). 

إن افتتاحية إنجيل برنابا ]3[ متسقة مع السياق العام لمقدمات الأناجيل «S,» Vl‏ ولا يصح أن ينظر إليها 
فقط من وجهة نظر الذين أشاعوا أن هذا الإنجيل موضوع من طرف مسلمين موريسكيين بهدف 
الاحتجاج. إن الافتتاحية المذكورة Gem Lato‏ إلى أن UU, Jas]‏ كتبة برنابا نفسة: الحؤازي الذي جاء 
KSSS‏ في الأناجيل الأخرى. وتأليف هذا الإنجيل جاء في سياق الدفاع عن المسيحية التوحيدية الأصيلة, 
وهو m‏ يبرر سر اختفائه «S xil‏ لأنه وثيقة ضد المسيحية الصادرة عن مجمع نيقية» وضد أطروحة 
بولسن المشركة dl‏ 

جاء في الفصل الحادي والعشرين بعد المائتين من إنجيل برنابا ما يلي : 


>والتفت يسوع إلى الذي يكتبء وقال : "يا برنابا عليك أن تكتب إنجيلي ioi‏ وما حدث في شأني مدة 
55979( في العالي Lol Luis lo‏ ما حل بيهوذا Joy‏ انخداع المؤمنين ويصدق كل أحد الحق". 


its‏ أحان الذي Li‏ + "إني لفاعل ذلك إن شناء الله يا مغلم ولكن oas Uo alel V‏ ليقوذا لأني لم أر 
ee SU JS‏ + 


أكاب يسوة:؟ "هونا AUT ils oa‏ قد le‏ كل شىء las‏ تخبرانك گل ما ue‏ 


إن هذا النص 592 بنا إلى المنطلق. إن المسيح عيسىء. حسب Lo‏ ورد في إنجيل db Lly‏ كتابة 
تلاتة اشياء : 


1. الإنجيل, 
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2. سيرته 9 Lo‏ حدث في شأنه مدة 8599 في العالم 


3. ما حل بيهوذا ليزول انخداع المؤمنين و يصدق كل أحد الحق. 
إن الأمر إذن يتعلق بثلاث نقاط معينة, جاءت مختلطة في الأناجيل. 


اختلط فيها الإنجيل LUS)‏ الله المنزل على عبده و نبيه عيسىء عليه الصلاة والسلام) بسيرة هذا النبي 
والاحداث التي حدتت d‏ خاصة مع يهوذا. 


issues ولكن غارف طفف عن الآناجيل الأ‎ dus TRENT 
من طرف الكنيسة.‎ 


لقد cale‏ برنابا سيرة عيسى في إنجيله» ولكنه انفرد بتأكيد نبوة المسيح» وخلال ذلك عكس تعاليم 
المدونات الأخرىء فأنكر ألوهية عيسىء عليه الصلاة والسلام وقرر بشريته. 


نقرأ في نهاية الفصل الثالث والتسعين وبداية الفصل الرابع والتسعين ما يلي : 
o V...<‏ قريقآ يقول : إنك الله وآخز + إنك ابن aul all : 355 dois dll‏ 


أجاب يسوعغ : colo‏ يا رئيس كهنة الله لماذا لم 2025 الفسنة F‏ هل جتنت أنت Bi‏ € هل أمست النبوات 
وشبريعة الله bouc‏ فنسياء أبتها البهوذية الشقة التي خللها الشيظان:.. 


ولما قال يسوع هذاء عاد فقال : 


i|‏ ین s AN‏ امرأة وعرضة ما 


: فى الفهل الثاني والتمسين‎ bass 


>الحق Joël‏ لكم متكلمآ من القلب ؛ إني أقشعر OÙ‏ العالم سيدعوني إلها: coles‏ أن أقدم Je‏ هذا 
حساباً. ES‏ انی :وجل قات aal laus‏ على أني وإن أقامني dll‏ 
ts‏ على بيت اس ائيل الأكل ME MUN ss,‏ 


لقد أكد برنابا على الوظيفة النبوية التي بعث من أجلها عيسىء عليه الصلاة والسلام. حيث جاء في 
الفصل السابع والأربعين : 


#ونول بسوع في ài ull‏ العانية من وظيفعه الشوية من اورشليض وهب إلى Lol coul‏ اقتزب من باب 
المدينة كان Jal‏ المدينة يحملون إلى القبر ابنآ وحيدآ لأمه الأرملة. وكان كل أحد ينوح عليه. فلما وصل 
ole Es‏ النامن أن الذي جاء انما هو يسوع نبي الجليل فلذلك تقدمؤا وتضرعها إليه cadi JM‏ 
طالبين أن VET‏ لأنه su‏ وفعل تلاميذه كذلك. فخاف يسوع كثيراً ووجه نفسه al‏ وقال : خذني من 
العالم يا رب oM‏ العالم مجنون وكادوا يدعونني TJI‏ ولما قال ذلك بكى...<. 


إن برنابا يؤكد أن عيسىء عليه الصلاة والسلام. نبي مرسل من عند dl‏ وانفرد بذكر تلقي عيسى 
للوحي JoV‏ مرة : 


>ولما بلغ يسوع ثلاثين سنة من العم كما أخبرني بذلك نفسه؛ صعد إلى جبل الزيتون مع aal‏ ليجني 
(sx;‏ وبينما كان يصلي في الظهيرة وبلغ هذه الكلمات : "يا رب برحمة.." وإذا بنور باهر قد أحاط به 
وجوق لا يحصى من الملائكة كانوا يقولون : "ليتمجد الله" فقدم له الملاك جبريل LUS‏ كأنه مرآة بِرّاقَةٌ 
فنزل إلى قلب يسوع الذي عرف به ما فعل الله وما قال الله وما يريد الله حتى أن كل شيء كان bye‏ 
Pts‏ ولقذ قال لئ lisse‏ يزنانا أني أعرف: أن كل فى وكل نبوة وكل ها أقولة: انها قد جاء من 
ذلك الكتاب<. 


بقي أن نشير إلى أن هناك توافقاً بين إنجيلي برنابا ولوقا بخصوص سن عيسى. عليه الصلاة والسلام 
حين تلقى الوحي من ربه. 
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قال لوقا : >وكان يسوع في نحو الثلاثين من العمر عندما بدأ رسالته<(69). 


XY sell es TIN‏ عيسدى: غعلنة الضلاة والستلاف في العشير 
بالفخلض ul,‏ من تسلالة ade a kelso]‏ الضلاة Ladis‏ 


نقرأ في الفصل الثامن بعد المائتين : 
>أجاب رئيس الكهنة : Us|‏ أسألك هذا ولا أطلب قتلك. فقل UJ‏ : من كان ابن إبراهيم هذا ؟ 


أجاب يسوع : إن غيرة شرفك يا Dl‏ تؤججني ولا أقدر أن أسكت. الحق Joël‏ : إن ابن إبراهيم هو 
اسماغيل الذي يجت أت ياتى من سلالته raus‏ الموعوة بة seuil]‏ أت alls au‏ كل قبائل. الأرض. 


فلما سمع هذا رئيس الكهنة حنق وصرخ : oid‏ هذا الفاجر لأنه إسماعيلي وقد GAF‏ على موسى 
وعلى شريعة الله<. 


ونجد برنابا يذكر إسماعيل ul‏ للموعد Vu‏ من إسحاق في جميع السياقات. ففي الفصل الثالث عشر 
نقرا : 


>فأجاب الملاك جبريل : انهض يا يسوع واذكر إبراهيم الذي كان يريد أن يقدم ابنه الوحيد إسماعيل 
ذبيحة «al‏ ليتم كلمة الله. فلما لم تقو المدية على ذبح aul‏ قدم Voc‏ بكلمتي Lius‏ فعليك أن تفعل 
ذلك يا يسوع خادم الله. 

فأجاب يسوع : سمعاً وطاعة. 

ونقرأ في الفصل الثالث والأربعين : 

>الحق Joël‏ لكم : إن كل نبي متى جاء فإنه يحمل لأمة واحدة فقط علامة رحمة all‏ ولذلك لم يتجاوز 
كلامهم الشعب الذي أرسلوا إليه. ولكن رسول الله متى جاء يعطيه الله ما هو بمثابة خاتم يده فيحمل 
خلاصاً ورحمة لأمم الأرض الذين يقبلون تعليمه» وسيأتي بقوة على الظالمين ويبيد عبادة الأصنام بحيث 


يخري الشيطات لأنه هكذا وعد الله إبراهقيم GG‏ : انظر فإني بتسلك أبارك كل قبائل الأرض وكما حطمت 
pas All‏ الأصنام تخطيم] هكا فل bus‏ 


vain vio‏ نا مغلم TN‏ خخ هذا العهد ؟ قات الود قولوت vite‏ والاسفاعيليوت بفولوت 


قال £9:ug‏ اتن من كان sal»‏ ومن «SÍ‏ ذرية € 

أجاب التلاميذ : من إسحاق oM‏ إسحاق كان أبا يعقوب ويعقوب كان أبا يهوذا الذي من ذريته داود. 
32155 قال يموع : «dll eu; cbr (exo‏ قهن تسل من كوت € 

أجاب التلاميذ : من داود. 

فأجاب يسوع : لا تغشوا أنفسكم OÙ‏ داود يدعوه في الروح ريا I‏ هكذا : قال الله ريي اجلس عن 
يميني حتى أجعل أعداءك so‏ لقدميك. يرسل الرب قضيبك الذي سيكون ذا سلطان في وسط 
أعذائك. فإذا کان رسول الله الذي تسمونه مسياً ابن داود فكيف يسميه Ly sels‏ صدقوني لأني Joël‏ 
لكم الحق : إن العهد go‏ بإسماعيل لا بإاسحاق. 

إن هذا الكلام لبرنابا عن الذبيح إسماعيل ساقه للحديث عن الرسول الآتي والبشارات المحيطة به. 
عليه الصلاة والسلام. وإن كانت الصيغ التي ورد فيها الحديث عن الرسول الآتي مغايرة شيئاً ما للصيغة 
التي ورد ذكرها في القرآت الكريم. 


إن التبشير بنبي يأتي بعد عيسى يحمل رسالة إلى كل قبائل الأرضء قد حمل حقيقة مطابقة لما diy‏ 
القراث: الكريم في قول الله فالى Er‏ وإذ قال عيسى. ابن قرم يا يني RN MP‏ الله اليكمر 
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Bao‏ لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا 
هذا سكو هيين 1 (مغدرة الصف الذية (C‏ 


ولقد تنكر الباحثون في الغرب لإنجيل برنابا واعتبروة ooo‏ لأن ما ورد فيه مخالف لعقيدتهم ولأنه 
كباقي الأناجيل ليس Wol‏ وإنما عثر عليه في صورة ترجمتين إلى الإيطالية والإسبانية» ثم ترحم من 
قاتين. الترجعتين. إلى cols)‏ آاخرف: 


إن هذه الافتراضات لا تنقص من قيمة هذا الإنجيل: إذ أنه إنجيل متماسك. slow‏ في تناسق الأخبار التي 
ساقهاء أو في موافقته لأغلب الأحداث التي ورد ذكرها في الأناجيل المتوافقة. إن توافق إنجيل برنابا مع 
أخذات فلك الأناحيل لا يعهم على فحوى ذلك الأحذات: خاضة: وآن هذا الانجبل مخالف للأناجيل الأخرف 
في موضوع الوحدانية و نبوة عيسى: Sall ede‏ والسلاص 


إن المسيحية حسب إنجيل bly‏ حلقة من سلسلة رسالة التوحيد» وهو إنجيل ألفه صاحبه من أجل 
الدفاع عن الدين الصحيح الخالص بطلب من المسيح نفسه. ومهما كان من أمر تاريخ النسخ التي وصلت 
Lu]‏ منه فإنه يبقى أقرب الأناجيل إلى روح الإسلام. ولعل مناهضته للتثليث ومحاجته للمثلثين كان 

legai‏ كافيا لما تعرض له من ملاحفات: إنه Les Jano]‏ إلى نة ألوقية المسيحة إنه Jess‏ ضف الذين 
جو وا أكل اللحم Je Leila] balles ul‏ المسيحية لا تسد عن سباق المجدانية. 


ales del Jie 855 وحدة هن الذي ضاع من التذاول» وانها هناك أناحيل‎ UU Lol يكن‎ ode «Ln 
ويرجع تاريخ تدوينه إلى القرن الثاني الميلادي(70). لقد اختفى هذا الإنجيل منذ بداية القرن‎ 5 
مكتوبة باللغة القبطية عام‎ exo الرابع وتلاشى من ذاكرة المسيحيين: إلى أن تم العثور على نسخة‎ 
7م في صعيد مصر.‎ 


وهناك نصوص في ذلك الإنجيل دفعت الأوروبيين إلى الوقوع في الخطأ الفاحش بسبب الترجمة. لقد قام 
os‏ ديروس Jean Derosse‏ بترجمة هذا الإنجيل إلى الفرنسية» وجاء فيه أن سالومي Salomé‏ وهي 
راقصة غنية من dol‏ عربي تزوجت Dho‏ قبل أن تعرف عيسى, عليه الصلاة والسلام قالت له : >من 
أنت يا doo‏ .. كي تصعد فراشي وتأكل من مائدتي !< . ونظراً لأن كلمة الفراش قد تستعمل لدى 
الأوروبيين كناية عن العلاقة الجنسيةء فقذ تسبت بفض التفسنيزات إلى المسيخ الزنا og;‏ المرأة. loa)‏ 
كلمة الفراش لدف الشرقيين وأهل csl‏ السامية تفني من بين فغانيها vo) JI‏ قيقولون : #ركضت في 
فراشه وأكلت من معاشه< كناية عن كرمه(71). 


والذي يتأمل في منطق الكلام الوارد في النص يستطيع أن يستجلي بسهولة براءة suc‏ عليه 
الصلاة والسلامء مما نسب إليهء S]‏ لو كانا خليلين لما استغريت منه أن يشاركها الفراش والمعاش - 
على المعنى الخبيث ‏ فذلك مما يجري مجرى العادة بين الأخلاء في جميع المجتمعات. والواضح من 
النص أنه تعظيم وتفخيم لعيسى, عليه السلامء بمعنى انها تقول له إن مقامك العظيم دفعني إلى فتح 
أبوابي لك على مصراعيها وذلك لم أفعله مع أجد غيرك بهذا القدر, فأي رجل أنت وما هو قدرك. قيقوك 
لها في موضع آخر :> آنا Al‏ من عند 59Jl‏ . تم تقول sise > dieu Ule : osa al‏ تلميدتك + Je‏ 
.>suis ta disciple‏ 


إن مثل هذه الأخطاء الفاحشة التي تنحرف بمفهوم النصوص الدينية في ذهن «wll &olc‏ نل 
وخاصتهم Jad‏ بالقطع على أن الحقيقة تكمن دائماً في لغة البلاغ الأصلية للرسالات السماوية: ومعرفة 
دلالات عبارات الخطاب لدى أهل تلك اللغة. 


الفرق المسيحية 
اف ارخ em‏ 


لقد أحصى المتقدمون من s lale‏ الإسلام الذين اهتموا بالتأريخ للفرق ومناقشة leih]‏ جملة من الفرق 
المسيحية. ونورد هنا تلخيصاً لما جاء عند بعضهم(72) : 


T وهم اصحاب أريوس, ويقولون‎ «O94 9) VI * 
ETEEN 


- عيسى عليه السلام مخلوق. 
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- عيسى عليه السلام كلمة الله تعالى» بها خلق السماوات والأرض 
* أصحاب بولس بطريق أنطاكية» ويقولون ب : 
- التوحية المحرة الضحيخ. 


- عيسى رسول كباقي الأنبياء. عليهم السلام خلقه all‏ تعالى في بطن مريم من غير ذكرء وهو إنسان 
لا ألوهية فيه: وكان بولس يقول. لا أدري ما الكلمة ولا أدري ما روح القدس: 


* أصحاب مقدونيوس وهو بطريق القسطنطينية بعد ظهور النصرانية» وكان يقول ب : 
التوحيد المجرد. 
- عيسى عبد مخلوق» إنسان. 
- عيسى نبي رسول كسائر الرسل والأنبياء» عليهم السلام. 
- عيسى هو روح القدس وكلمة الله عز وجل. 
وقال إن كلمة الله وروح القدس مخلوقان. 
* البربرانية» قالوا إن عيسى وأمه إلهان من دون dll‏ عز وجل. 


ومن البربرانية ظهرت الملكانية. مذهب جميع الملوك النصارى في الحبشة والنوبة. وجميع نصارى 
إفريقية والأندلس وجمهور الشام حسب ابن حزم. 


* الملكانيون: قالوا : 

aiae bassi تام كلة: واتسنات تام كلة: لسن‎ «J| عيسى‎ o]. 

- إن الإنسان axo‏ هو الذي صلب وقتلء وإن الإله axo‏ لم ينله شيء من ذلك. 
- إن مريم ولدت JYI‏ والإنسان وهما معا شيء واحد. 

* ومن الملكانية ظهرت النسطورية: ويقولون : 

إن مريم لم تلد الإله وإنما ولدت الإنسان. 
- إن dil‏ لم يلد الإننسان بل ولد الإله. 

* ومنها أيضاً اليعقوبية. وسميت بذلك نسبة إلى يعقوب البرذعانيء ويقولون : 
- إن المسيح هو الله تعالى. 
وإن الله مات وصلب وقتل. 
- وإن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مديرء والفلك بقي بلا مسيرء ثم قام UYI‏ ورجع كما كان. 
woyo -‏ أن الله عاد ixo‏ والمحدث عاد قديما. 


يقول ابن حزم عن هذه الفرقة E 8,45 Vl‏ : >إنها فرقة نافرت العقل والحس منافرة وحشة تامة. oV‏ 
الاستحالة älä;‏ والنقلة والاستحالة لا يوصف بهما الأول الذي لم Jy‏ تعالى عن ذلك Tole‏ كبيراً. ولو كان 
كذلك لكان مخلوقاً. والمحدث يقتضي Wb baxo‏ له. 
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ويكفي لبطلان هذا القول دخوله في باب المحال والممتنع الذي قد أوجب العقل والحس بطلانه<. 
ولقد ازدادت الانقسامات العقدية بين فرق المسيحيين بشكل واضح عكسته المجامع التي عقدتها 
کنائسهم سواء مجامعهم المسكونية التي حج للمشاركة فيها بطارقتهم وقساوستهم من كل العالم 
المعمورء أو تلك التي أخذت طابعاً إقليمياً مثل مجامع الكنائس الشرقية. 

ونقدم فيما يلي نماذج من تلك المجامع : 


أول تلك المجامع كان مجمع نيقيه Nicée‏ سنة 325 ميلادية. حضره قسيسون من كل من Ls]‏ 
الفستظى ومضر وشتوريا: ومن الأقاليم الاغريقية وات كان تعثيلها فيه LS‏ وكذلك من أوزونا. 


احتدم النقاش في ذلك المجمع حول ألوهية عيسى: axle‏ السلام: وتنكر الخاضرون لمذهب vagol‏ 
الذي قدمناه(73). 


قفن geal‏ قراراة :هذا المجمع Lo‏ يلي : 

- إعلان ألوهية عيسىء عليه السلام. 

- القول ado Ob‏ كفر خطيئة البشر. 

as as -‏ الكتب المقدسة. 

- تدمير الرسائل والأناجيل التي لا تتوافق مع هذا القرار العقدي. 

وتم خلال هذا المجمع إخضاع الدين للسلطة الدنيوية. 

وفي المجامع اللاحقة انتقلوا إلى مناقشة أقنوم الروح القدسء وعذرية مريم بعد ميلاد المسيح: ثم 
ناقشوا عصمة البابا وحدود سلطته وسلطة الكنيسة. واتسمت أعمال تلك المجامع بروح إقصاء 
المخالفين: 

ويرك uas;‏ الباحثين أمثال )74 (Jean Rochette‏ أن هناك طريقتين لرؤية تاريخ المسيحية : 
طريقة الكنيسة الكاثوليكية التي ترى تاريخ المسيحية بمثابة شجرة جذعها الكنيسة الكاثوليكية 
وأغصانها الأقسام الأخرى (الكنائس الأخرى). وحسب هذا الرأي فإن الكنائس الأخرى حادت عن 
الحقيقة: لأن الكنيسة الحقيقية أو كنيسة المسيح في نظرهم هي الكنيسة الكاثوليكية. 


Lol‏ الأقسام dus ol 5535 95,5 VI‏ المسيجع فى ie‏ € الشجرة وليبسة الكتيسة So QI‏ ولكن 
هذه الكنيسة خانت منذ البداية رسالة المسيح. 


الكنانس 
* الكنيسة الكانوليكية : 
- وهي تؤمن برئاسة LUI‏ و تقر بسلطته» وترى : 


- أن البابا يتربع على مؤسسة من القسيسين والرهبان بصفته وزيراًء ووزارته مبنية على الكرسي 
Jowl‏ لبطرس „uuo‏ 


- أنه بمجرد مبايعة LUI‏ تحصل له قمة السلطة العقدية والأخلاقية. 
- أن تصريحاته منزهة عن الخطإ و ملزمة لجميع الكاثوليكيين. 


* الكنيسة البروتستانتية : 
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تحولت محاولة مارتن لوثر في إصلاح الكنيسة إلى قطيعة مع روماء وذلك عندما أعلن سلطة التوراة في 
مادة العقيدة والحياة الكنسية» وأزاح القداسة عن الكنيسة الكاثوليكية. وأطلق حق التأويل all‏ 


وأصبح البروتستانت أجرارا [ في ya‏ كنائس TAA‏ كلما la ul‏ بعدم إخلاص كنيستهم للخطا 
التوراتي. وداخل هذه الكنيسة أعلن كالفن calvin‏ عصر رئاسة الكتابات. 


وقد خالف البروتستانت الكاثوليك في مسألة الصلاة على الأموات والصلاة على الصلحاء. وفي مسألة 
عصمة LUI‏ وعذرية مريم بعد ميلاد عيسىء عليه السلام. 


* الكنائس الأرثوذوكسية : 
انفصلت الكنائس الشرقية عن الكنيسة الكاثوليكية سنة 1054 ميلادية لسببين : 


النظرة إلى الكئيسة diae‏ فلكل أسقف الحرية الرسولية: ؤهذة الكنيسة مكوتة من مجموعة من 
الكنائس المستقلة less lolio‏ بطريق القسطنطينية. 


ووحدة هذه الكنائس حسب الأورثوذوكس يضمنها الروح القدس والإخلاص للعقيدة» وليس وحدة 


- اختلفت هذه الكنيسة مع الكنائس الغربية منذ القرن الثامن الميلادي حول مسألة البنوة Le Filioque‏ 


= ms 


ولهذه الكنيسة قُدَاسهَا الخاص. 
انحدرت من تيارين اثنين عارضا مجامع القرن الخامسء و هما : 
ais E ESI ET TM‏ تتحكصيق مختافين: PT PEERS‏ 
- والمعتقدون بالطبيعة المنفردة «eue‏ الذين يرون أن المسيح من طبيعة واحدة. 
ولا يجب الخلط بين هذه الكنائس والكنيسة الأورثوذوكسية, وإن كان بعضها الآن تابع لها. 
* الكنيسة الأنجليكانية : 

تم تأسيسها سنة 1534 ميلادية, وأعلنت الملك هنري الثامن Laus, Henri VIII‏ لها. وذلك 
بعد أن أراد الملك الزواج للمرة الثانية بسبب عدم إنجابه من زواجه الأول فلما عارضت روما أعلن 
الانشقاف. وأضقى هذا الأمر ull‏ الوطنية الاتجليزية على هذه الكتيسة فى مواحية سملظة Juil‏ 
وبالإضافة إلى هذه الكنائنس deo‏ احتلت بعض الفرق المسيحية مكانة خاصة بين جمهور المسيحيين 
في القرن العشرين. وأعني هنا المورمونيون الذين يروت pol‏ فتحوا باب الرسولية من Y>‏ فأصبح 


العهد عندهم يتكون من : العهد القديم المكون من توراة موسى وكتابات الأنبياء والمكتوبات. والعهد 
الجديدء بأناجيله الأربعة وكتبه الأخرى csl)‏ ما مجموعه 27 {LUS‏ 


وأضافوا إلى ما سبق LS‏ مورمون. وهم يزعمون أن كتابهم هذا مقدس. فك الروح القدس أسرارة 
لنبيهم يوسف سميث سنة 73م.. ويتكون كتاب مورمون من خمسة عشر قسماً bu,‏ وکل LUS‏ 
Jo lpia‏ اسم aloi aûlée‏ 


قام في سنة 421 بعد ميلاد المسيح بإخفاء الكتب التي اشتمل ١أ0100/اوهم‏ يعتقدون أن 9-0 529« 
عليها كتاب مورموت حفاظاً عليها حتى تكون حجة في آخر الزمان. liðs‏ الشخص بعث «U9C U Lou‏ وزار 
يوسف سميث المتنبئ وأعطاه أسرار هذه الكتب وفك له رموزهاء ذلك أنها كانت كتبت بلغة ولسان 


اليهود من سكان أمريكا الأقدمين الذي أتوا من الشرق» 9.93.09 حسب زعمهم من wle‏ المسيح. 
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جاء في بيان العقيدة عند المورمونيين : >إننا نعتقد بحشر بني إسرائيل وإعادة تنظيم القبائل العشرء 
ونؤمن بان صهيون (اورشليم الجديدة) ستبنى في القارة الأمريكية. وان عيسى سيحكم الأرض بنفسهء 
وان الأرض ستتجدد<. 

ومن بين الفصائل المسيحية الحالية المؤثرة. فرقة شهود يهوه(75). 

وحسب روشيت فإن عدد المنتسبين إلى هذه الكنائس هو كما يلي : 

المتسنبؤث الى الكنيسة :الكاتوليكية 840 Jud Oeil‏ 

المتتسبوت إلى الكتائش الشرقية مليوتان وتصف نسمة: 

المنتسبون إلى الكنائس الأورثوذوكسية 100 مليون نسمة. 

المتسحيؤة إلى الكتيسة الأتخلكانية: 60 Ogile‏ تسمة 

المنتسبون إلى الكنائس البروتستانتية 300مليون نسمة. 

وعليه يقدر عدد المسيحيين في العالم بمليار ومليونين ونصف مليون مسيحي. 

ترحمات الأنااحيل المتداولة 

لقد استدعى الانتشار الواسع للمسيحية على اختلاف مذاهبهاء ترحمة الأناجيل إلى لغات متعددة. 


وبالإضافة إلى الترحمات التي ذكرناها في البحث. Sy‏ أنه من المناسب الإشارة إلى الترحمات 
المعاصرة ومواقعها في الانترنيت. 


مواقع الإنترنيت التي ضمت Lam‏ من ترجمات الإنجيل : 


www.thechistian.org/bible/bible.html 
: ضم هذا الموقع الترجمة الإغريقية‎ 

Byzantine Greek Text 1991 
Wescott 1881 
Textus receptus 1550/1894 

: وترجمتين إسبانيتين‎ 
Reina Valera 9 
Reina Valera 1989 

وترجمتين بالألمانية : 
Luther 1912‏ 


Original Elbergelder 1905 


وترجمتين باللغة الفرنسية : 
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Darby 1991 


Louis Second 1920 


: وخمس ترجمات إنجليزية‎ 
New King J ames Version 
King J ames Version 
Revised Standart Version 
Translation, John Darby 
Translation, Young 
كما ضم الموقع ترجمة روسية و مدخلاً للبحث.‎ 
: انظر الترجمة الفيتنامية في‎ 


www.cathlic.org.tw/vntaiwan/vietbibl.html 


والترحمة الصينية في : 


www.ifcss.org/Ftp.pub/org/bcec/cbible/bible.html 


والترحمة الأندونيسية في : 


http://Kcm.co.kr/bible/bible.html 


والترجمة اليابانية في : 


www.ee.uts.ed.au/-hajime/homepage/njb/newtestament.html 


والترجمة النرويجية في : 


www.menfak.no/ bible 


وتوجد بعض المحاولات لإيراد الترحمات المتقابلة للإنجيل في بعض المواقع Jo‏ | الموقع الذي أعده 
الباحث مارك دفيس Davies Mark‏ الذي قدم إنجيل لوقا في ثلاثين )30( لفة : 


http:// madavies.for.ilstu.edu/redirect. html 


هذة بعض المؤاقعغ التي غرضت ترحمات للاتجيل غلى الانترنيث: ويضاف إليها ما عرض في المواقغ 
الخاصة بالكنائس المسيحية ومواقع المكتبات العامة والجامعية الإلكترونية. 


وبالإضافة إلى الترجمات. أوردت بعض المواقع معاجم الإنجيل المتخصصة مثل معجم الأسماء التوراتية 
Dictionary Bible names‏ لهيتشكوك Hitchcok‏ ومعجم مصطلحات prophecy terms Dictionary of‏ 
لجاك فان Jack Van Impe suol‏ والمعجم الإنجيلي لبيكر .Baker‏ 


كلمة القرآن الكريم في المسيح عيسى ابن مريم 
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: تبارك وتعالى‎ all Joa; 


Į‏ ولقد pudl lo Do Lu)‏ وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. تم 
قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه COR‏ 
ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها Lib‏ الذين آمنوا 
منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ( (سورة yl‏ الآيتان 25-26(. 


} وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مریم مصدقاً لما بين يديه من التوراة واتيناه الإنجيل فيه هدى ونور 
ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ( (سورة المائدةء الآية 48(. 


} إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في 
المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل Slo‏ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ 
فيها فتكون طيراً بإذني ES ig‏ الأكمه والأبرص بإذني Slo‏ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل 
عنك إذ جنتهم بالبينات فقال الذين كفروا apio‏ إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا 
بي وبرسولي قالوا ol‏ واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن 
يتزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا «DI‏ إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن JS‏ منها وتطمئن فَلُوبنا ونعلم 
أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللّهِم Lp‏ أنزل علينا مائدة من السماء 
تكون لنا عيدآ لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت > الرازقينٍ قال al‏ إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد 
منكم فإني أعذبه Llic‏ لا أعذبه أحدآً من العالمين وإذ قال aÙ‏ يا عيسى ابن مريم cule‏ قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون all‏ قال سبحانك ما يكون لي أن Joël‏ ما ليس لي بحق إن كنت lé‏ فقد 
علمته تعلم lo‏ في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن 
RE‏ لاسي عي ner ro e ga gern‏ ل wx teste‏ 
على JS‏ شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم { (سورة المائدة, 
الآىات 120-112(. 


Lolo }‏ جاء عيسى بالبينات قال قد جنتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله 
وأطيعون إن الله هو ربي "amer ed‏ هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل 
للذين ظلموا من عذاب يوم أليم 4 (سورة الزخرفء الآيات 65-63). 


2 "m one سجر‎ lin RE e اسمه‎ forte] eh 
(7-6 يهدي القوم الظالمين 4 (سورة الصفء الآيتان‎ V able على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام‎ 


} واذكر في الكتاب مريم | انتبذت من أهلها US‏ شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا 
فتمثل لها بشراً Gs o‏ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت Cas‏ قال إنما bl‏ رسول ربك لأهب لك 
غيلاماً GS;‏ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك Le‏ قال كذلك قال ربك هو على 
هين ولنجعله àl‏ للناس ورحمة متا وكان Del‏ مقضياً نا فحملته فانتبذت به مكانا قصياً فأجاءها المخاض 
إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل 
ربك تحتك سرياً وهزي إليك بجذع النخلة ثساقط عليك Ub,‏ جنيا فكلي واشربي وقَرَي lob Uie‏ ترين من 
البشر Dol‏ فقولي إني نذرت للرحمن Logo‏ فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد 
جئت Le s‏ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ Us sow‏ كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم 
من كان في المهد صبيا قال إني عبد a TE‏ آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركاً cul‏ ما كنت 
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت L>‏ وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جباراً Lau‏ والسلام علي يوم ولدت 
ںآ med Mt‏ 
سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 4 (سورة مريم الآيات 34-15( 


ولقد cul;‏ أن أختم البحث عن لغة البلاغ الأصلية» في رسالة عيسى. عليه الصلاة والسلامء بما عرضته 
من آيات من oral‏ الكريص فهي المشكاة التي ترقع الاخفلاف والمراء عن aia‏ الحلقة من رسالة 
وفيما قدمناه من آيات ورد فيها ذكر عيسى انق مریم يتجلى وصف القرآن لرسالة التوحيد المسيحية, 
وما جاء في الإنجيل الذي أنزله الله على رسوله عيسى col‏ مريم من حجة وهدى ونورء ودعوة وتبشير 


وإنذار. 


الهوامش 
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17 : إنجيل متىء الإصحاح الخامس‎ (1) 
2. Expository Times 67, 1955/1956, pp. 92-93) 
3. Ibid. p. 246, p. 317) 
4. Historia de la lengua hebrea angel saenz Badillos. pp. 170-171 ) 
5. Fitzmyer, C.B.Q. 32-1970, pp. 504-505) 
6. Dalman, G. JESU Mutter sprache, leipzig 1896) 


7. A. Dupont -Sommer les Araméens, p. 99, Paris 1949) : وانظر‎ Les langues araméennes du 
Ghabot 


Jesus der Galili wen Die arber in der Altern Welt. Berlin 1966)‏ .8 
Segert. s. en Aror 25 et 1957, pp. 21-37)‏ .9 
)10( إنجيل يوحناء الإصحاح العشرون : A1‏ 
sit (EL)‏ مرفس: E oue] ean‏ 41-42 
)12( إنجيل يوحناء الإصحاح التاسع عشر : 19-22. 
)13( إنجيل lög)‏ الإصحاح الثالث والعشرون : 38 
)14( إنجيل مرقس. الإصحاح الخامس عشر : 13. إنجيل متىء الإصحاح السابع والعشرون : 37. 
)15( إنجيل lög)‏ الإصحاح الثالث والعشرون : 38. 
)16( إنجيل io‏ الإصحاح السابع والعشرون : 45-46 
(17) أعمال الرسلء الإصحاح الثاني : 1-12. 
)18( المرجع السابقء الموضع نفسه. 
(19) أعمال الرسلء الإصحاح التاسع : 29. 
)20( أعمال الرسلء الإصحاح الحادي والعشرون : 40-37 
)21( إنجيل asie‏ الإصحاح الثالث عشر : 34 
)22( إنجيل متىء الإصحاح السابع والعشرون : 46. 
)23( إنجيل متىء الإصحاح الخامس : AT‏ 
)24( إنجيل «xo‏ الإصحاح الخامس عشر : 24. 


25. Le christianisme des origines au concile de Nicée : Encyclopédie de la pléiade - Histoire 
des Religions, t. 2, p. 190 
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)26( انظر تفاصيل هذا الحدث عند فلافيوس يوسيفوس في تاريخ الحروب اليهودية الباب الخامس عشر 
قن BL CRIT‏ المخصص qc T‏ هيرودسن e‏ 


)27( في كرم الإمبراطور أغسطس ورضاه عن الملك هيرودوسء راجع يوسيفوس, المجلد الرايعء ص 87- 
84. 
)28( إنجيل مرقس: الإضحاع الثاني عشر : 24. حول تفاضيل الضراع: eab‏ بوسيفوس: المرجع 


التسابق : الأبواب من الرابع الى الثامن: وتفاضيل sc‏ الافيراظور أغسطسن المملكة اليقودية على 
الابناء التلاثة لفيرودوس. 


Fray hieronimo Roman : أعمال الرسلء الإصحاح الثالث والعشرون : 8. عن الفرق اليهودية راجع‎ (29) 
.republicas del mundo. Republica christiana, Folio 69, 73 Tomo |. Salamanca 1579 


13 : إنجيل مرقسء الإصحاح الثامن‎ (30) 
.7-10 : إنجيل متىء الإصحاح الثالث‎ (31) 
.29 : إنجيل متىء الإصحاح الثالث‎ (32) 
33. V. Taylor : The Lige and Ministry of J ésus, London 1954. Goguel M. jésus, Paris, 1950. 


)34( راجع : حياة coll‏ لدافيد ستراوش .David strauss‏ حياة يسوع» لإرنست رينام Ernest‏ 
.Renam‏ 


)35( انظر على سبيل المثال ما كتبه الفيلسوف نتشه وما كتبه فولني Volney‏ حول هذا الموضوع. 
واقرا على الانترنيت : Did Jesus really live‏ ? 


www.south com.com.au/..^cam river /didjes. 

Christians were in the habit go meeting on a certain fixed day before et was light, when thez 
sang in altermate verse of a hymn to Christ as to a God, an bound themseves to a solemn 
dath, not to do any wicked deeds, and never to deny a truth chen they when thez should be 
called upon to deliver it up. 

.36He falsely charged with the guilt, and punished with the most exquisite tortures, the 
persons commonly called christians, who hated for their enormities. Christus, the founder of 
the name, was put to death by Pontius Pilate, procurator of judea and the reign of Tiberius : 


but the pernicious superstition, repressed for a time broke out again, not only through judea 
where the mischief originated, but through the city of Rome also (annals XV) 


انلو الوسيالة العاشية عن وسائل بلين ea‏ 06 
)37( راجع ما كتب عن المسيحية الدوناتية» وما حدث من ملاحقات للمسيحيين في عهد نيرون. 


38. Wow, there was about this time, Jesus a wise man. If be lowgue to call him a man. gor 
he wos ader of wonderful works... a eracher of such men as receive the truth with pleasure. 
He drew ever to him both many of the jews and many gentiled. He was the Christ. 


)39( إنجيل لوقاء الإصحاح الثالث عشر : 31-35 
(40) إتجيل متى؛» الإضحاح الحادي والعشرون: + A12:‏ 


oe o] )41(‏ الإصحاح الثاني والعشدروت: 31.3 
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Jaæil (42)‏ مرقس. الإصحاح الأول : 14-15. 
)43( رومة» الإصحاح الأول : 16. 


(44) الفضل في الأهواء IT T IR lei Jala‏ بن حزم I‏ المطبعة الأدبية ‏ فصن 


)45( راجع الموسوعتين الفرنسية Encarta‏ والإنجليزية Britanica‏ مادة العهد الجديد. 
)46( تحقيق محمد الشرقاويء b‏ دار الهدايةء القاهرة, 1986. 
)47( مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء المدينة المنورة» بدون تاريخ. 
)48( تحقيق الباحث محمد الشرقاوي» 1405ه. 
)49( نشرة دار الصحوة. 1986. 
)50( مخطوط بالخزانة الوطنية بمدريد» رقم 4499. 
)51( الرسالة الثانية إلى تيموثاوسء الإصحاح الثالث : 15-17. 
)52( اتخبل Loo;‏ الأصحاح oll‏ : 1-8 
)53( إنجيل لوقاء الإصحاح الرابع والعشرون : 44-46 
)54( إنجيل متىء الإصحاح الثامن والعشرون : 19. 
Gospel a word of anglo-saxon origin and meaning; Godصs spell wi.e word of god or‏ .55 
good news. It is the rending of the Greek‏ ع.أس rather, according to others; good spell‏ 


evangelion i.e; Good message ...,,»s Bible Dictionary, Eston 


www.biblestools.netLL dictionaries / eatonbibledictionary. 


)56( النشرة الرابعة الصادرة عن o‏ & الكتاب المقدسء wgw‏ لبنان, p1992‏ 
)57( ابن حزم الفصل في الأهواء Holo‏ والنحل» مرجع سابق. 
J. W Mc.Garvy, A guide to Bible study‏ .58 


www.Mc.garvey.a guide to bible study.html 


)59( إنجيل يوحناء الإصحاح الحادي والعشرون : 25 
)60( انظر مدخل الإنجيل ‏ جمعية الكتاب المقدسء لبنان» الطبعة الأولىء 1995. 
)61( كولوسيء الإصحاح الرابع : 15-16 

62. Lagrange, M.J. M : Histoire ancienne du nouveau Testament, Paris 1933 
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الباب الثالث : محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. ورسالته / د. محمد المختار ولد اباه 


الفصل الأول 
محمد صلى الله عليه plwg‏ والوحي 


لما قاربت سن محمد صلى الله عليه وسلم الأربعين(1): وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة 
العقلية بينه وبين قومه, حبب إليه الخلاء. فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النور 

على مبعدة نحو ميلين من مكةء وهو غار لطيف طوله أربعة Es‏ وعرصه ذراع وثلاتة أرباع ذراع من ذراع 
الحديد ‏ فيقيم فيه شهر «Uno,‏ يطعم من جاءة من ٠ tuS Luol‏ ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما 
«Jo‏ من مشاهد lodo wgl‏ وراءها من قدرة مبدعة» وهو غير مطمئن لما عليه قومه من lic‏ 
الشرك المملعلة: وتضوراتها الواقية: ولكن لنشن نين يديه طريق male‏ ولا منوج vices‏ ولا dal, aig‏ 
يطمئن إليه ويرضاه. 


وكان اختياره صلى all‏ عليه وسلم oip‏ العزلة Bb‏ من تدبير الله oss «aJ‏ لما ينتظره من الأمر 
العظيم. «C95 «sy Vo‏ يراد لها أن 3595 في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة "no‏ لابد لهذه الروح من 
خلوة وعزلة بعض الوقت, وانقطاع عن شواغل NT‏ وضجة الحياة وهمومهاء وهموم الناس الصغيرة التي 
تشغل الحياة. 


وهكذا y‏ الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى؛ وتغيير وجه الأرضء دبر له 
هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات: ينطلق في هذه العزلة شهراً من «olojJl‏ مع روح الوجود 
الطليقة: ويتدبر ما chg‏ ذلك الوجود من غيب مكنون» حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن 
الله(2). 
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لغة محمد صلى all‏ عليه plus‏ 


Lá‏ محمد وتربى في المجتمع العربي المكي. وكانت لغة ذلك المجتمع العربية, واشتهر فيه فصحاء 
وبلغاء وشعراءء ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم els‏ ولم يكن يحب منتدى الشعراء. وقد 
اشتهر بأنه محمد "الصادق الأمين". 


وكان المجتمع المكي يرتكز على ثقافة شفوية: وكان من أشد المجتمعات فقراً في عدد من يلمُون 
بالقراءة والكتابة. ولم يكن محمد يعرف الكتابة ولا القراءة من كتاب. لم يغادر محمد مكة قبل الوحي إلا 
في رحلتين قصيرتين : الأولى برفقة عمه وكان عمره 13 سنة. والرحلة الثانية كانت السيدة خديجة قد 
اختارتة للإشراق على تجارة لها إلى الشام وكان ozac‏ تقريبآ 25 le‏ وكانت مدة كل من الرخلتين V‏ 
تتجاوز شهراً. 


لذلك لم يكن لمخمة âge ol‏ أخرى إلى جاتب الغربية من خلال قائين الرجلتين القصيرتين: 
حبريل ينزك بالوحي 


ولما تكامل لمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ أربعون سنة ‏ وهي رأس الكمالء وقيل : ولها تبعث الرسل ‏ 
بدأت آثار النبوة تلوح وتتلمع له من وراء آفاق الحياة. وتلك الآثار هي الرؤياء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
(تحققت) cono csi oes‏ على ذلك à‏ أشدهن >ورؤيا المؤمن معز من ستة loss‏ 

من النبوة<(3). فلما كان رمضان من à ul‏ الثالثة من ارتياده صلى الله عليه وسلم e‏ شاء الله 
أن يفيض من exo‏ على Jai‏ الأرض؛ فأكرمه ul dla gal‏ خبريل cb‏ .من القرات(4 


وقد اختلف المؤرخون في الشهر الذي Jj‏ فيه الوحيء وأقوى الآراء أنه شهر d‏ لقوله تعالى :} 
شهر رمضان الذي J jl‏ فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان { (سورة البقرة, al‏ 184( 
jo‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 (سورة القدر, al‏ 1( ) ومعلوم أن ليلة القدر تكون في شهر رمضان. 


ومن ذلك نستطيع تحديد تاریخ sU‏ نزول الوحي إلى محمد me‏ سنة قمرية. وستة ]245 و12 Log‏ 
(نحو 39 سنة شمسية وثلانة (log 129 sis]‏ مضت منذ ميلاده(5). 


مدة الوحي 
ohall Jy‏ على محمد صلى الله عليه وسلم في بضع وعشرين سنة. 


كان محمد صلى الله عليه cuo plwg‏ في غار حراء الليالي ذات العدد قرب مكة, فکان يبقى فيه 
الساعات الكثيرةء يتعبد ويتفكر ويدعو» حتى Jy‏ عليه جبريل في اليقظة WG‏ : ( اقرأ { فيجيبه محمد : 
Ul Lo‏ بقارك. als‏ الملك؛ dato‏ على ضصدرة حتى يبلغ igal axo‏ قيعي dol axo‏ سورة من القرآن 
نزلت من السماء إلى الأرضء وهي سورة ni‏ وأوك آية أفحيت: إلى خاتمر الفرسلين. من هذا الكتات 
الذي Gel» Jf‏ إلى ابي عن اسع Loan ssl élan:‏ اللجحرفين 'الظالمين: fus‏ 
اقرأ باسم ريك الذي خلق { (سورة العلقء الآية 1). 


Jy‏ هذا القرآن على bis «exo‏ على الناس مرتلا ترتیلاً» فهو ) كتاب أحكمت آياته ثم فُصلت من لدن 
حكيمر خبيز m enm T‏ الآية 1). نزل بلسان عربي مبين [ آلر. تلك آيات الكتاب الع إنا أنزلناه قرآناً 
عربيا لعلكم تعقلون { (سورة يوسفء الآيتان 1-2( pl au‏ القرى ومن حولها ( (سورة الأنعام الآية 
Us ) (93‏ أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لِيبين tos‏ (سورة إبراهيم الآية 4(« ثم 5 all‏ رسوله OÙ‏ 
ينذر الناس جميعاً ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرآً ونذيراً ولكن أكثر الناس Y‏ يعلمون { (سورة سبأء 
الآية 28( فجاهد هو وأصحابه لينذر كل من يمكنه أن Los‏ إليه البلاغ بتلك الرسالة العالميةء التي يعتبر 
العلم بها li>‏ من حقوق الإنسان. Ul‏ الإيمان loy‏ جاء فيها فلا يكون إلا طواعية. فالإنسان عليه أن يختار 
بين الإيمان وحني ثمراته أو الكفر مع تحمل تبعاته. Ilo‏ كان المسلمون قد جاهدوا لإيصال العلم بتلك 
الرسالة العالمية الخاتمة إلى الشعوب والأممء وحاريوا من أجل كسر شوكة الحكام الذين يعترضون 
طريق الدعوة: إلا أنهم لم يجبروا aol‏ على Joss‏ الإسلامء فالإيمان لا إجبار فيه. يقول الحق سبحانه 
PTS‏ ولو ناء ربك لامن من في الأرضن كلهمر حميعا | فانت: تكرة الناس حقى ركونو| ميسلمين ': 
(سورة يونسء الآية 99). 


لقد كان نزول القرآن يوافق الأحوال والظروف التي كان الرسيول صلى الله عليه وسلم laLa‏ في تبليغ 
رسالتهء فكانت السور الأولى منه تتبت فؤاده 24289 e, ob‏ ارسله إلى قومه bəla‏ ومبشراً ونذيراً, Lelso‏ 
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إلى عبادة als «J|‏ لا شريك «eJ‏ هو خالق السماوات والأرض» ومسخر الليل slelo‏ والقمر والنجومء 
ومسخر الفلك في البحر» ومبدئ الخلق ومعيده. 


ولكن Uol‏ من قريش لا يريدون التخلي عن عبادة آلهة LYI‏ فكذبوا محمد وقالوا إنه مجنون» لم يأت إلا 
م الأولين. ويكبر على الرسول تكذيبه. ويستوحشء: ویتعب» وتحاصره قريش ويؤذونه في الصلاة, 
ويقاطعون «Log‏ وترفض بقية العرب نصرته على قريش» ape‏ صبيان تقيف في الطائفء وترميه 
بالحجارة حتى تدمي رجلاه فيضطر إلى الجلوس من الألم والتعب(6). ولكن القرآن لا يتركه إلى اليأسء 
فما ودعه ربه وما TOU‏ وما أقوى إيمان الرسل ! 


وكان التنزيل في السنوات الأولى يحث الرسول على متابعة الرسالة؛ وينذر الناس ويأمرهم بعبادة 
الرحمن 029( وينهاهم عن عبادة أوثان لا تنفع Vo‏ تضرء ou à‏ رهم فن alie‏ الآخرة بعد البعث. . وتستمر 
قريش في التكذيب وححود النشأة الثانية بعد الموت والحياة الآخرةء قائلين إنهم لن يبعثوا بعد أن يكونوا 
bb,‏ وعظاماً نخرة. 


ولكن القرآن يمضي في sil‏ وضرب «JUI‏ فالله الذي خلق السماوات والأرض» وخلقهم من قبل قادر 
على أن يبعثهم Jio‏ ما أحيى الأرض بعد موتهاء وكذلك النشور. وكما ضرب القرآن هذه الأمثلة pan)‏ 
فقد ضرب كذلك الأمثال للرسول» عليه الصلاة والسلام. وقص عليه قصص الأنبياء السابقين الذين عذبوا 
في سبيل دينهم . وأوذوا في تبليغ رسالاتهم ولكنهم صبروا لأنهم كانوا NUN‏ بأن الله سوف 
ينصرهم ويذل عدوهم وعدوه من المجرمين الظالمين. 


وتطلب قريش من النبي أن يعطيهم àl‏ تدل على صحة ما gä‏ ومنهم من يستغرب أن الملائكة لم تأت 
«aso‏ وأن ليست معه الكنوزء «ula‏ ليس إلا Vo,‏ مثلهم يأكل الطعام ويمشي في الأسواقء ومنهم من 
يقول له» كما جاء في القرآن : ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر UJ‏ من الأرض ينبوعاً. أو تكون لك جنة من 
نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً. أو تسقط السماء كما زعمت علينا alU us‏ والملائكة 
قِبيلاً. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا LLS‏ نقرؤه 1 
(سورة الإسراءء الآيات 90-93). فيضيق صدر الرسول 05229« ولكن الله يوحي إليه أن يقول لهم : [ قل 
سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً 1 (سورة الإسراءء الآية 93( وإنما الآيات من أمر all‏ وحده» وليس 
للبشر أن ياني coul‏ الله وققاً لهواة» ولو ابتغى liés‏ في الأرض أو سلما في السماء. ولو شاء الله لجمع 


الناس على الهدى؛ ولكن الله يفعل ما يريد 


ويحت الله تعالى رسوله على متابعة الرسالة» وعلى الثبات عليها وعدم الامتراء فيهاء والصبر على أذى 
الكفار وكيدهمء والعاقبة للمتقين. 


كان هذا في المرحلة المكيةء وبعد الهجرة استمر الوحي لبيان الشريعة وتنظيم أحوال الأمة الإسلاميةء 
ديناً so‏ 


لغة الخطاب القرآني 


إن هذا الخطاب وصلنا عن طريق وسيلة واحدة وبلغة واحدة, فوسيلته محمد ابن عبد EN‏ النبي 


ت 


الرسول. عليه الصلاة والسلام, الذي gE‏ عن all‏ تعالى القرآن الكريمء وهو كلام الله الذي Jy‏ به الروح 
الأفين على قلب:مفحهد. صلى الله عليه وسلم Les‏ يوحى, .بألفاظة Les‏ تحفله من معان: 


:)2 aU (سوزة يوسف»:‎ À تعقلوت‎ els] Lie D$ وتعالى : ) إنا أنزلناة‎ als الحق‎ doi, 

} وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) (سورة إبراهيم الآية 5). 

والقرآن هو الكتاب الذي [ لا ريب فيه هدى للمتقين { الاك الآية 1(« Ülo‏ الذي dyl‏ على 
محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه كذلك الحكمة (Azul)‏ التي نطق بها لسانه poleco‏ أمته ليبين 
لهم أمور opus‏ وليزكيهم ويعلّمهم ما لم يكونوا يعلمون. 


والكتاب dj‏ بلسان عربي مبين» والحكمة النبوية نطق بها محمد الذي آتاه الله جوامع الكلم فكان أفصح 
من نطق بلسان الضاد. 


الإعجاز البلاغي للقرآن 
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أجمع العرب في ماضيهم وحاضرهم وسيظلون على ذلك في مستقبلهم أن البلاغة القرآنية $3459 
وتأتي في أعلى مراتب اللغة العربية. ولم يستطع أحد من البشر ولن يستطيع أن يأتي بمثل آيات القرآن 
092299« ولا يقدر على ذلك أفصح الناس bL‏ وأبلغهم حجة وبرهاناً. 


وكان محمد صلى الله عليه وسلم V Loi‏ يقرأ ولا يكتب من كتابء وإنما عرف قبل الرسالة ب "الصادق 
الأمين". وذلك يعني أن القرآن Jy‏ لفظاً ومعنى من عند الله ار Erde re‏ 
اوا Le‏ هذا القران لا تاتون alius‏ ولو كان apas‏ لبعض ظهيرا T‏ (شورة aUl oui‏ 88( 


الفصل الثاني 
حمع القرآن وتوتیقه 
حفظ القرآن وكتابته في عهد الرسول 


كان القرآن ينزل منجما بمناسبة colas VI‏ التي تجري في المجتمع؛ والاستفسارات التي يطرحها الناس 
حول الوقائع والأحكامر والعبادات... إلخ. فكيف جمع القرآن cus‏ آياتة وسورة ؟ 


الحفظ الشفاهي : 


كان الحفظة من الصحابة يحفظون الآيات شفاهة عن النبي صلى الله عليه وسلم » فقد ورد في صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولٍ _ : >خذوا القرآن من 
as |‏ من عبد الله بن 3990« فبدأ «eu‏ وسالم .مولى Al‏ حذيفة ومعاذ بن جبل واب بن كعب<(/). 
فالحديث يشير إلى كمال ودقة حفظ هؤلاء للقرآن» فهم الذين كانوا Ugo‏ ويحفظون عن لسان رسول 
الله ضلى الله علية lus‏ مباشعرة. أما ترثيب الآياث والسون. ققد كان المحي esla‏ القرات .علق 

الرسول. وفي هذا الإطار يتم ترتيب الآيات والسور بمعرفة الوحي, ثم يبلغه الرسيول إلى الكتبة والحفظة 
ويواليهم بالتوجيه والإرشاد. >عن عائشة عن فاطمة» عليهما السلام : أسر إلي النبي صلى all‏ عليه 
وسلم » أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة Syo‏ وإنه عارضني العام مرتين؛ ولا ol‏ إلا حضر 

.(8 > si 


: eS USJI الجمع‎ 


حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك؛ رضي الله عنه. قال : >جمع oball‏ على age‏ النبي صلى 
الله عليه وسلم اربعة. كلهم من الانصار M VIE‏ - بن US‏ - وفقاذ .ين sole Jas‏ 305 3039 ين azuU‏ قلت 
لأنس : من sil‏ زيد € قال : أحذ عمومتي<(9): هذا الأثر يشير إلى من كانوا يكتبوت الوحي بإملاء مباشر 

من الرسول صلى الله عليه وسلم « ولكن من الصحابة غير هؤلاء من كانوا يكتبون القرآن من ذاكرتهم 
الحافظة؛ أو بإملاء من غيرهم من الحافظين» ويذلك بلغ sac‏ من ga»‏ القرآن كتابة من الصحابة في عهد 
رسول الله صلى le alil‏ ولم repas‏ ذكرهم ابن النديم A30‏ 


ترتيب السور والآيات 


ذكر ابن وهب في جامعه»ء قال issus:‏ لفات تن Ugly uo‏ ? شمفت Lug Sous‏ : لم قدمت البقرة 
وآل عمران وقد Jy‏ قبلهما بضع وثمانون سورة, وإنما نزلتا بالمدينة ؟ فقال ربيعة : قد قدمتا flo‏ القرآن 
على ade‏ ممن aali‏ وقد اجتمعوا على هذا بذلك. فهذا ما ننتهي إليه ولا نسأل عنه. وقد ذكر سنيد قال 
: حدثنا معتمر عن سلام بن مسكين» عن قتادة قال : قال ابن مسعود : من كان منكم متأسياً فليتس 
بأصحاب رسول dll‏ صلى dll‏ عليه وسلم » فإنهم كانوا yi‏ هذه الأمة قلوباً وأعمقها Tole‏ وأقلها تكلفاً 
وأقومها هديا وأحسنها Ve‏ اختارهم الله لصحبة qui‏ صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم(11). 


وقال قوم من أهل العلم : إن تأليف سور القرآن على ما هو عليه في مصحفنا كان على توقيف من 
النبي صلى الله عليه وسلم Lolo à‏ ما روي من اختلاف مصحف أبي وعبد al‏ فإنما كان قبل العرض 
الأخير. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم » رتب لهم تأليف السور بعد أن لم يكن فعل ذلك. روك , 
يونس عن أبي وهبء قال : سمعت Joe Klo‏ : إنما call‏ القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وذكر الأنباري في كتاب الرد أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنياء ثم 
فرق على النبي صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة. وكانت السورة تنزل في أمريحذت: Pal‏ 
lips‏ لمس _تخير نال ويوقف جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع السورة CAE‏ 
فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف» فكله عن محمد خاتم النبيىن» عليه الصلاة والسلام. عن رب 
العالمينء فمن اجر سؤرة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة فهو كمن أفسد نظم الآيات وغير الحروف والكلمات, 
ولاحجة على أهل الحق في تقديم البقرة على الاقام والأنعام رلت قبل البقرة: لان ala aidsa‏ 
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الله عليه وسلم aic 3sl‏ هذا الترتيب» وهو كان يقول log»‏ هذه السور liS gogo‏ وكذا من القرآن» وكان 
as fosa‏ عليه الصلذة vol‏ 6 على وكات MI‏ اتاق 


وهناك قول ضعيف في احتمال أن يكون ترتيب السور - دوت الآيات . كان باجتهاد من الصحابةء وليس في 
ذلك Ju Le‏ من 335 القرآن OM‏ كل سورة ie‏ :تسم Massa css IU‏ 


Gol‏ ترتيب الآيات داخل JS‏ سورةء فإن go‏ المسلمين متفقون على أن ترتيب الآيات داخل السور كان 
بتوقيف من الوحيء وفي ذلك اخبار كثيرة(13). 


قال ابن الطيب : إذا قال قائل قد اختلف السلف في ترتيب سور القرآن فمنهم من كتب في مصحفه 
السور على تاريخ نزولها وقدم المكي على المدنيء» ومنهم من جعل في Jol‏ مصحفه الحمد _ ssi‏ 
الفاتحة — apos‏ من جعل في Jal‏ اقرأ باسم ربك dol lias‏ مصحف عليء رضي الله discuss: Lalo «Aic‏ 
ابن مسعود فإن أوله : مالك يوم الدين ‏ أي الفاتحة — ثم البقرة ثم النساء على ترتيب مختلف. ومصحف 
أبي كان أوله الحمد لله أي الفاتحة - ثم النساء ثم آل عمران ثم pl I‏ تم الأعراف ثم المائدة» تخر 
كذلك على اختلاف شديد. قال القاضي أبو بكر الطيب : 


فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هي عليه اليوم في المصحف كان على وجه الاجتهاد 


وذكر أن ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو من النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ولما 
لم يأمر بذلك في dol‏ سورة براءة, تركت بلا بسملة(14). ونرى أن الأمر كذلك أيضاً في ترتيب السور, 


وعليه أهل العلم(15). 


وقد روي عن ile‏ رضي الله عنهاء أن Löhe‏ سألها : >قال : يا pl‏ المؤمنين أريني مصحفك. قالت : 
لِم € قال : لعلي أولف القرآن عليه «il‏ يقرأ غير مؤلف. قالت : وها يضرك أيه قرات قبلء انها نزل أو ما 
Jy‏ منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال balg‏ 
ولو dal Jy‏ شيء لا تشربوا الخمر لقالوا : لا ندع الخمر dai‏ ولو نزل : V‏ تزنواء لقالوا : لا ندع الزنا Iul‏ 
لقد Jy‏ بمكة على محمد صلى الله عليه abus‏ « وإني لجارية ألعب } بل الساعة موعدهم والساعة 
أدهى «(olo‏ وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال : فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي 
السور< (16). 


تطور توثيق القرآن بعد وفاة الرسول 


في ape‏ أبي بكر الصديق : تم الوحي بنزول آخر آية قبل التحاق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق 
الأعلى (11ه/632م) ولكنه ترك كتاباً كاملاً لا يضل من استمسك به ورعاه حق «axle,‏ فكانت عناية 
المسلمين به بالغة : حفظوه في صدورهم Xo Job Vol‏ أن كان sl Jw‏ أن «Jos‏ وكتبوه في الأدم 
والأكتاف والحجارة, فكان من الصحابةء رصي الله عنهم حفاظ وقراء وكتاب. 


وتدل الآثار الصحيحة على أن الرسول ترك مصحفاً بعد وفاته» ريما كان مصحف أحد الصحابة من aus‏ 
الوحي مثل زيذ utiles «uU cu‏ رضي الله عنها؛ كان لديها مضحف (17): 


ولما استحرٌ القتل في حفظة القرآن خلال معارك الردة في خلافة أبي S‏ أجمع الصحابة الكرام على 
إخراج مصحف يشتمل على صحف متناسقةء ويكون ملكا للدولة في عناية ولاة الأمورء OÙ‏ أغلب ما بيد 
الناس من صحف مطهرة كان مدوناً على رقاع dal‏ وسعف النخلء وهو إن كان مكوناً لمصاحف متكاملةء 
إلا أنه عرضة للضياع والتفرق. 


كان ذلك رأي عمر بن الخطاب, فألح على أيي بكر في cells‏ فاستدعى أبو بكر زيد بن ثابت لهذه المهمة. 
وبذلك تم إخراج مصحف منسق ومتكامل وأصبح Lo‏ للأمة, فكان عند أبي بكر إلى أن «olo‏ ثم صار عند 
عمر إلى أن «olo‏ ثم أصبح عند حفصة أم المؤمنين(18)؛ إلى أن adb‏ الخليفة عثمان بن عفان ليقدمه 
إلى aoa alé‏ زكتانة "مصحف امام" كما asas‏ مناتة: 


في خلافة عثمان بن عفان (23-35ه/644-656م) : بعدما انتشرت رقعة oM yl‏ وتفرق IBS]‏ في 


الأمضار: وكات النامن يكتبوة:المضاعف بالستماع .من قؤلاء الحفظة: ويدوتونها ‏ وفقاً للوجات rapla]‏ وكات 
بين الناس خلافات قي قراءة تعض الألفاظ وكتابتها: فقال خذيفة بن اليمان ölse adal‏ بن عفان : 
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>أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى<(19)ء أي قبل ol‏ تستفحل تلك 
الاختلافات لتصل إلى معاتي الآيات ودلالاتها فيتسرب: التحريف إلى مره 


لقد انتشر الإسلام في ذلك العصر من خراسان إلى برقة ومن اليمن إلى آذربيجان» وعند المسلمين أزيد 
من مائة TU AY. «al‏ وليست قرية ولا محلة ولا مدينة VI‏ والمعلمون للقرآن موجودون فيها( )20( ). وقد أخذ 
الخليفة بنصيحة حذيفة بن اليمان فأمر بإخراج مصحف مكتوب برسم تتوحد عليه أقلام وألسنة العربء 
ونسيخ منه عدد لفائدة الأقاليم. ثم ST‏ في الناس بإحراق ما خالف ذلك المصحفء ليس لأن ما بأيدي 
الناس من مصاحف كان يحتوي الخطأء ولكن bli‏ بأن الوقت قد حان لالتفاف المسلمين حول نص كتابي 
برسم واحد يكون هو "المصحف الإمام", Las‏ بنطق سليم من مختلف شعوب «ll‏ ويعتمد عليه في 
Jä‏ المصاحف. elg‏ يكون المرجع عند الشك والاختلاف. 


Lol‏ من حيث قوة التوثيق» فإن المصحف الإمام sls)‏ ما كان منتشراً بأيدي الناس من مصاحف وقتئذ» فهذه 
كان أصحابها يكتبونها منفردين بالسماع من القراء. بينما المصحف الإمام تم نقله من المكتوبات الأصلية 


وروجع على ما في صدور حفظة «ball‏ وأخرج عل يد جمع من الصحابةء هم : )29 بن cub‏ وعبد الله 
بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الله بن الحارث بن هشام(21). 


وكات رسمة (كلفاته الفكتوية) :خالا من الشكل والتتفيظ اللذين أخُرتاعلى يذ آبي الأسوة الذؤلي: 
مؤسس علم gl‏ العربي» ونصر بن عاصم الليثي» فكانت النقطة فوق الحرف للدلالة على الفتحة 
aug‏ للذلالة على الكسرة: ويلون مختلف عن لون الأحرف (22). 


Lol‏ التشكيل النهائي كما هو على حروف الكتابة القرآنية «OVE‏ وبلون الأحرف» فقد تم على يد عالم اللغة 
الشهير "الخليل بن أحمد الفراهيدي" (789/81703م)(23). 


فهرسة الآيات والسور للدراسة 
lunes es‏ للآيات والأحكامر الف اة متشيورة تقدف تقديمر الغوث:والعيسير الأقلماء:والباحتين: ومنها + 
التصنيف وفقآ لتاريخ النزول (الترتيب الزمني للوحي) : 


إن ترتیب القرآن وفقاً لزمن ن النزول sol‏ يهم الفقهاء والباحثينء فهو يفيد في إيضاح مسائل هامة» Jo‏ 
معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحكام وفقآ لتدرج التشريع. 


ومن أشهر المصنفات ما قام به محمد عزة دروزةء من تفسير القرآن Lise‏ وفق تاريخ dsl‏ )24( وتوجد 
كذلك اسطوانات le lola als‏ إمكانية الصرف على فيسة deis Isa id]‏ 
نزولها(25). 


التصنيف وفقاً للموضوعات : 


لا تخفى أهمية ترتيب الآيات وفقاً للموضوعات, فذلك يساعد على حصر الآيات ومعرفة الأحكام الخاصة 
JS‏ موضوع على حدة. وأشهر الأعمال المطبوعة في هذا الصددء ما قام به "جيل لابوم" من تصنيف 
موضوعي لمعاني cul‏ القرآن الكريم المترجمة إلى الفرنسية. ثم تبنى العمل نفسه وعرضه بالعربية 
"محمد فؤاد عبد الباقي"(26). 


ودفع هذا العمل القيم الباحثين إلى الاهتمام بالتصنيف الموضوعي لآيات القرآن الكريم. فأعد هنري 
ميرسيه ترجمة لمعاني القرآن الكريم مصنفة تصنيفاً موضوعياً وطبعت باللغتين العربية والفرنسية(27). 
ثم اتنشرت بعد ذلك التضنيفات: الموضوعية بالعربية(28): ويتوالى صدور أعمال جديدة في هذا المجال: 


وجل هذه الأعمال مطبوعة ومتداولة, وتعاد طبعاتهاء وهي مصنفات قرآنية ولكنها لاز Mur‏ مصاحف. oV‏ 
ترتیب السور والآيات كما هي في المصحف قد تم كما Sun‏ أت أوضحناء بتوقيف من الوحي( (29). 


الفصل الثالث 
علوم القرآن 
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تعرّض المسلمون لما JS if‏ وما تشابه من آيات القرآن» فتناوله الصحابة والراسخون في العلم من 
PIY‏ بالتأويل والتفسيرء فنشأت عن هذا كله مجموعة من العلوم تعرف ب "علوم القرانت“ وقد لخصها 
الزركشي في كتاب البرهان. وجلال الدين السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن(30). 


لقد اصطلح العلماء على أن بعض القرآن مكي وبعضه مدنيء ولكنهم اختلفوا في معنى هذا الاصطلاح» 
فمنهم من يقول إن كل ما Jy‏ قبل الهجرة إلى المدينة فهو مكيء وما نزل بعدها فهو المدني. والبعض 
يقول إن كل آية نزلت في goso‏ يجب أن تنسب إلى ذلك الموضع؛ oV‏ القرآن لم Jiu‏ في مكة وحدها 

Vo‏ في المدينة وحدهاء وبعض الآيات نزلت في " i‏ منى" مثل قوله تعالى : ) واتقوا Loo,‏ ترجعون فيه إلى 
الله ثم 5953« JS‏ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون { (سورة البقرةء الآية 280( ). والبعض في عرفات: Jio‏ 
قولة :+ اليومر أكفلت scias e$)‏ واتمعت عليكم تعقتى ورضيت لكم الالام ذا 4 (سورة Balbi‏ 

الآية 4). والبعض في الجحفة... إلخ. 


وفريق ثالث من العلماء يقول إن ما يتعلق Jab‏ مكة فهو مكيء وما يتعلق Jab‏ المدينة فهو مدنيء 
وبمقتضى هذا الاصطلاح يكون كثير من القران ليس بمكي ولا بمدني» مثل سورتي القصص والاحكام. 


وقد ارتضى الجمهور الاصطلاح الأولء والمهم في هذا الصدد أن للمكي خصائصه من حيث المعاني 
والأغراض» فهو في غالب الأمر دعوة إلى Asl‏ وخطاب للناس كافة ووعد ووعيد ينطقان بالإيمان 
وينددان بالكفرء وقصص للعبرة والذكرى. وأما المدني ففيه خطاب للمؤمنين, ٠‏ وتشريع للعبادات وأحكام 
للمعاملات. وحث على sell‏ وتنديد بالمنافقين» وفيه جدال «SI Jal‏ مع استمرار الوعد والوعيد. 


نشأة علم القراءات 


إن من pa‏ القرآن حفظه الذي تكفل به الحق سبحانه وتعالى : Y‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ( (سورة الحجر, الآية 9). ولقد تمثل هذا الحفظ في ali‏ متواتراً عبر «JU» Vl‏ منذ ape‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا lia‏ ففي ape‏ النبوءة كان جبريل ينزل بآيات القرآن وسوره 
GE‏ أمره الله بذلك: وكان يتعهد ما نزل من القرآن بالمراجعة مع النبي صلى الله عليه olus‏ في 
رمضان من كل سنة. وفي آخر سنة من حياته عرضه عليه مرتين إيذانا بأنها العرضة الأخيرة(31). 
وحفظها aic‏ مجموعة من slale‏ الصحابة: apio‏ : الخلفاء الأريعة : أبو بكر وعمر وعثمان naleg‏ 
ومشاهير القراء المعروفين, ومنهم : عبد الله بن مسعود. وأبي بن كعب» وزيد بن «uU‏ وأبو موسى 
الأشعري» وأبو الدرداء وأبو هريرة: وعبد الله بن tuule‏ وعبد الله بن g‏ السائب المخزومي. 


Ule c منهم : عبد الله‎ TURO هؤلاء اشتهرت مجموعة ممن وقفوا حياتهم على قراءة القرآن‎ awg 
الله بن حبيب السلميء وأبو العالية الرياحيء ويزيد بن‎ | Je c9 شهاب»‎ "t المخزوميء والمغيرة بن‎ 
وشيبة بن نصاح, وشيوخ أئمة القراءة في الأمصار والذين تواترت قراءاتهم وحروفهم‎ ARENEVA] القعقاع‎ 
بعدما دونها ابن مجاهد البغدادي في كتاب السبعة.‎ 


وكان من شدة اعتناء القراء بحفظ القرآن وضبط «aule; ali‏ أن وضعوا في القراءات lode‏ مستقلاً, ألفت 
فيه مثات المصنفات التي تتضمن قواعده الأساسية التي بني عليها تدقيق النص القرآني عن طريق 
اللغة. وصحة النقل الشفهي في الإسنادء وتوثيق الرسم في المصاحف. وهذه الأصول الثلاثة حررها 
المحقق ابن الجزري في قوله : 


وکل ما وافق وجه النحو وصار للرسم احتمالاً يحوي 

وصح إسناداً هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان 

* الركن الأول : سلامة اللغة : 

Dh‏ لأن القرآن Jy‏ بلسان عربي مبين» . وكان معجزاً لكفار العرب أهل الفصاحة والبلاغة, فقد تحداهم أن 
بأنها بسورة من aise) Dies does alis‏ تعالى ؛ قل أشن noise)‏ والجن على أت اتا Je‏ 
هذا obal‏ لا alio voh‏ ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 1. (سورة الإسراءء الآية 88). 

ومن أجل ذلك استبعد BHI‏ كل ما يخالف قواعد العربية, فاعتبروا من القراءات الشاذة قراءة [ الحمد 


aT)‏ رب العالمين { (سورة الفاتحة:؛ الآية 1) بكسر «JEJE‏ أو بضم لام الجر. غير أنهم قبلوا كل ما له 
وجه نحوي إذا صح إسناده» Jio‏ قراءة حمزة بن حبيب الزيات» ) واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ] 


(سورة النساءء الآية 1) يخفض الأرحام: jlo‏ القطف على فير NE‏ 
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ويدخل في هذا الركن قبول القراءات المتنوعة بحسب صيغ أداء القبائل العربية للحروف» استنادآ إلى 
الحديث الصحيح القائل بأن القرآن dl‏ على سبعة أحرف. ومن روايات هذا الحديث ما olo;‏ الإمام مالك 


عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد oo Jl‏ بن عبد القاريء أنه قال : >سمعت عمر بن الخطاب 
يقول : سمعت هشام بن حكيم بن حرا مر يقرا سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أقرأنيها. فكدت أعجل «ue‏ ثم أمهلته حتى انصرفء ثم لببته بردائه فجئت به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما 
أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا «if‏ ثم قال لي : اقرأء فقرأت» فقال : هكذا 
أنزلت. إن هذا القرآن Jil‏ على سبعة أحرف فاقرأوا فا تيسر منه<(32): 


وحديت الأحرف السبعة متفق على صحته» مختلف في لفظه وتفسيرة. وقد S9)‏ الشيخان من حديث 
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : >أقرأني جبريل على حرف فراجعته» فلم أزل 
أسقرزيدة ويزيدني حتى انتهى إلى às s‏ ]3,2 »)33( وله روايات وطرق US‏ متقاربة في المتن 
والمعنى (34). 


واتفق العلماء على أن القصد هو التخفيف على الأمةء ولكنهم اختلفوا Lus‏ في معنى الأحرف» فكان كل 
فريق من العلماء يفسر حديث الأحرف السبعة حسب تخصصه : 


الأصوليون يقولون : المطلق والمقيد, والعام والخاص» والناسخ والمنسوخ» والنص والمؤول» والمجمل 


us cie disclose ills sl vd acad اللاك والحراض والعككمر‎  :تولوقي‎ aal 
والزجر والوعد والوعيد.‎ 


Jaslo والتكزاز والحقيفة والمحان:‎ s: والعاخين‎ sacs والهلة‎ caesa أهل الات‎ das 
والمقيد والظاهر والمضمر.‎ 


Loi‏ اللغويونء فيقولون : لغات القبائلء ويذكرون سبعة Lio‏ : وهي لغة قريش وهذيل وثقيف وهوازن 
وكنانة وتميم واليمن. ونسب هذا القول إلى gal‏ عباس. وأورد اللغويون الكلمات الخاصة بلغات هذه 
القبائل Jio‏ "اللهو" ويعني المرأة عند أهل اليمن: "ييأس" أي sole‏ في لغة هوازن. 

ولعلماء القراءات آراء متقاربة تتناول اختلاف aal‏ الأداء في القراءات الثابتة» وقد بسطها أبو عبيد الله بن 
pus‏ وأبو حاتم ao nasaal‏ وابن قتيبة عابو paei‏ الرازيء وابن sl‏ الذي Ns Vo: doi‏ 

يكون bles‏ إن شاء الله وذلك أنني تتبعت ei‏ :ضحبحها il‏ وضعيفها وفنكرها ... Bio‏ هو 
يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه لا يخرج عنها(35) 


الأول : اإختلاف في الحركات بلا تغير في المعنى أو في الصورةء نحو : البخل والبخلء ويحسيب 


الثاني : اختلاف في الحركات يؤدي إلى تغير في coda‏ ذون الصوزة» alaala > + ls‏ من ربة 
كامات > (سدورة البقرة الأ 36) > pl gila‏ من ريه كامات 5 


الثالث : اختلاف في الحروف بتغير المعنى V‏ الصورة: نحو : تبلو alig‏ ونتجيك وننجيك. 
الرابع : اختلاف في الحروف بتغير الصورة لا المعنى, نحو : بسطة وبصطة» والصراط والسراط. 


الخامس : تغير المعنى والصورة» مثل : > أشد منكم > و> أشم apio‏ > و>يأتل< و>يتأل<: و> 
فامضوا إلى ذكر الله < و> ... واسعوا <. 


السادس : التقديم والتأخير نحو colis Fi‏ ويقتلون 4 (سورة التوبة؛ الآية 112( و>فيقتلُون 
ويقتلون< .} وجاءت سكرة الموت بالحق { (سورة AM «Š‏ 19( و>وجاءت سكرة الحق بالموت<. 


السابع : الزيادة والنقصان نحو : ووصى وأوصىء ( والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر 
والأكى 4 )0359 الليل؛ الآيات 3-1) Jos ie‏ 
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وقد يكون من أسرار eua‏ الأحرف السبعة أنه نفسه روي على >سبعة أحرف< فاتسعت dileo‏ 
لتتحمل كثيراً من الأقوال والآراء التي لم تستنفد إلى الآن مضامينه ومراميه. 


وهكذا oz‏ الرسول صلى الله عليه وسلم جوز تعدد أوجه القراءة. فرفع بذلك عن الأمة حرجا لا طاقة 
لها بتحمله. فهذا الحديث من معجزات حفظ القرآن» ومن مظاهر رحمة الله تعالى التي أنزلها على لسان 
خاتم الأتبياء والفرسلين: فخنوع أحرف. هذا الحديث: واختلاف العلماء في edap‏ يدل على سعة alosa‏ 


* الركن الثاني : موافقة المقروء ‏ الثابت في ذاكرة حفظة القرآن ‏ لنطق حروف المصحف العثماني : 


لقد اختلف في عدد المصاحف التي نسخت نقلاً عن "المصحف العثماني" عند تمام كتابته في عهد 
عثمان بن عفان» رضي الله «axc‏ والمشهور أنها كانت خمسة: وقيل كانت سبعة» أرسلت إلى : مكة 
والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة, وا گی واحد في المدينة. وقد عرف منها المصحف المدني 
والكوفي والشامي والمكي والبصري» فصار كل مصحف منها هو ما يعرف ب "المصحف الإمام" الذي يرجع 
إليه في تصحيح القراءة. 


ولوحظ على هذه المصاحف بعض التباين في الكتابة, وهو تنوع محدود ليس فيه اختلاف تضاد أو تناقض» 


llo‏ هو توسعة على Jai‏ الأداءء oM‏ الرسم العثماني كان WE‏ من الشكل والنقطء فاحتمل تعدد أوجه 
القراءة وفقا لحذيت الأخرف السيعة المذكور Tal‏ 


وكانت عناية العلماء بالحفاظ على صورة sl‏ العثماني ag)‏ فمنعوا إجراء أي تغيير عليه بزيادة أو 
حذفء أو تطبيق X» Lo‏ من قواعد الإملاء ade‏ واحتفظوا بكتابة الكلمة» ولو كانت مغايرة للنطق. فظهر 
ذلك في كتابتهم : ( والسماء بنيناها بأييد { (سورة الذاريات» الآية 47( بيائين. وكتبت >نشاء< مرة 
بالألف بعد الهمزة, ومرة >نشؤا< . ورسمت >أيها< تارة TN m‏ دوت „l‏ 


واحتفظ كذلك بكل ما جاء موصولاً أو مقطوعاء لمنع أي تبديل في الرسم العثمانيء المصطلح عليه 
ecd‏ 


وفي Jal‏ الأمر تحرج العلماء من زيادة النقط والشكلء VI‏ أنهم في أواخر القرن الأول اضطروا لهذه الزيادة 
دفعاً لضرر آخر وهو الخطأ في القراءة, وهذا Lo‏ حدا "UN‏ الأسود الدؤلي" أن يضيف US‏ في صورة 
نقاط لضبط حركات الكلمة في البناء والإعراب. فجعل النقطة بين يدي الحرف للضم وفوقه للنصب» وإذا 
كانت تحته فهي على الكسر. وجاء بعده "نصر بن عاصم" الذي أتى بنقط الإعجام للفصل بين الحروف 
المتشابهة: مثل الباء والتاء slilo‏ وبين الجيم والحاء slilo‏ ونحو ذلك. 


وقد اصطلح على هذه الزيادات بمصطلح "الإعجام"» واجتهد العلماء الأوائل أن يستعملوا للشكل والنقط 
حبراً يخالف لون الرسم الأسود للكلمات, ولكيلا clo‏ أنه منها. ثم تطور هذا الضبط في القرن الثاني 
syal‏ فأدخلت على الحروف vlde‏ الهمز والمد والإمالة على يد "الخليل بن أحمد الفراهيدي" (ت 
9789/.89170( فبقي الرسم محفوظاً diso‏ « دوت حاجة لمخالفة لونه للون الشكل والنقط. 


وقد آلف chal‏ في خط المصحف $36 مصنفات» Lio‏ كتب : أبي عمرو الداني في الرسم والنقط؛ وأنظام 
الخراز المغربي» ورتم الطالب: el‏ الله الشتقيطي. 


لقد حافظ المسلمون على رسم المصحف وضبطه وتفننوا في كتابته وزخرفتهاء فأبدعوا روائع من خطوط 
المصاحف. واشتهر apio‏ نساخ مرموقون. امثال : ابن البواب وابن مقلة والرفاعي المغربي. 


* الركن الثالث : صحة الإسناد : 
وشو snl‏ أركان cs‏ القرآة لآث كل Lo‏ صح سندة 999 عربي: 909 في المصحف: 


لقد كان القراء من الصحابة؛ ومن جاء بعدهم يعطون الأولوية لصحة الإسناد. ففي مرحلتي الجمع وتطور 
التوثيق السابق ذكرهماء لم يقبلوا إلا ما أثبته العدول وتعدد la‏ وبذلك تكون الرواية بالتواتر ثابتة 
ومستقرة لكل ما جمع من القرآن في المصاحف. وتشددهم في الرواية جعلهم يستبعدون بعض الجمل 
الواردة في مصاحف «ol‏ انفرد بها قراء معروفون» من أمثال عبد الله بن مسعود xul‏ ابن کعب» لأنه 
تبين بعد التدقيق والمقارنة Gol‏ زيادات إيضاحية وتفسيريةء أدخلها أصحابها قبل أن تنضج لديهم ملكة 
تنظيم الكتابة إلى الدرجة التي يفصلون فيها بين منطوق الوحي والشروح التي أضافوها. 
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ثم إن الأمة أجمعت على تواتر قراءة سبع من الأئمة المذكورين في كتاب ابن مجاهدء وهم : نافع بن 
عبد الرحمن المدنيء؛ وعبد الله بن كثير «S SoJl‏ وعبد الله بن عامر الدمشقيء وأبو عمرو بن العلاء 
البصري» وعاصم بن بهدلة, وحمزة «ob‏ والكسائي. ثم إن القراء اتفقوا على تواتر ثلاتة ons‏ وهم : 
أبوعففر الفدتى: وخلف البزان. ويققوب الخضرمى: 


وهذه القراءات محفوظة بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وانتشرت عند علماء الأمصار وجمهور 
القراء؛ ودونت في مجموعة من المصنفات, Jio‏ : كتاب Jlo cl‏ وكتب القاسم الشاطبيء وقصيدة 


حرز الأماني التي نظمت مضمون كتاب التيسير لأبي عمرو الداني, ثم أكملها المحقق ابن الجزري 
بقصيدة ا öl‏ وهي على منوال قصيدة الشاطبيء وصارت كلا القصيدتين مرجعآ Laus,‏ فى 


ثم كان من صنيع القراء أن وضعوا Luul‏ دقيقة لنقد «ls JI‏ وبینوا és us ER‏ الإنضاذ» Ale‏ 
يجيزوا ما شذ منها عن الأصول Ml‏ بحيث يقول ابن الجزري : 


وا کا کے ات شذوذه لم أنه في السبعة 
التفسير ومناهج المفسرين 


يتضمن الخطاب القرآني آيات محكمة واضحة Val‏ وآيات مجملة لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في 


odol‏ وآيات متشابهة استأثر الله وحده بعلمها. ولهذا فإن عامة المسلمين يحتاجون إلى بيان القرآن بما 
يؤترمن السكنة والحديك esga‏ المفسر للقرات: وما تقل عن أعلام الصحابة والتابعين. 


ولقد اهتم العلماء بعلوم التفسير وسلكوا مذاهب متنوعة بسبب اختصاصهم. فاللغويون تناولوا مسائل 
المعاني والإعراب: (Jio‏ ما فعل أبو عبيدة shalo‏ والسراج. وتناول بعضهم مسائل البلاغة ووجوه الإعجاز 
مثل ما جاء في كشاف ا وتفسير البيضاوي. أما ا فقد اعتنوا بأدلة الأحكام وأصولهاء نحو 


ومن العلماء من حاول أن يكون تفسيره جامعاً شاملاً للمأثور من الحديث وأقوال الصحابة وعلماء اللغة 
وائمة المذاهب الفقهية. ومن أشهر التفاسير الجامعة تفسير محمد بن جرير الطبري ٠ AVEC‏ ومحمد 
الطاهر بن عاشور oa‏ وغيرهم. ومن أجودها تفسير عبد الحق بن «Alc‏ وتفسير محمد بن أحمد 
القرطبي: وتفستيز أو على الفضل سن الحسن الطرسى: وتفتفتن شنغات الذين pc PC‏ 
وتوجد كتب تعنى بشرح مناهج التفسير Jio‏ التفسير والمفسرون للذهبي. 


* معجم التفاسير القرآنية : 

تهتم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعريف بأشهر مفسري القرآن الكريم لذلك أصدرت 
الجزء الأول من "معجم التفاسير" ويتضمن تراجم لثمانين مفسراً ومعلومات أساسية عن أعمالهم 
ومناهجهم في التفسيرء « وتتصدر هذا المعجم مقدمة تعرف بنشأة التفسير وتطوره وازدهاره(36)ء 
وسيصدر الجزء الثاني من هذا العمل ARTE‏ : ويتضمن حوالي مائة Brev‏ 

نبذة عن فهم القرآن ومعانيه وأحكامه 

يمكن تقسيم الخطاب القرآني إلى أربعة أقسام من حيث البيان(32) : 


المحكم : أي واضح الحكم والدلالة» مثل قوله تعالى : ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه { (سورة 
äl‏ الآية 184): وهو الغالب الأعم من آيات القرآن. 


المتشابه : وهو ما استأتثر الله بعلمهء مثل قوله تعالى : ) الم 4 (سورة öil‏ آل عمران» العنكبوت» 
الآية 1). و[ حم { (سورة الشورىء الزخرفء الدخان. الآىة 1( ونظائرها في فواتح السور. 


الظاهر : وهو ما يحتمل معنيين وهو راجح في أحدهماء Jio‏ قوله تعالى : ) وأقيموا الصلاة { فالصلاة قد 
تعني sleli‏ ولكنها هنا تعني العبادة المعروفة. ومن قبيل الظاهر ما ورد في العموم والإطلاق. 


المجمل : وهو الذي يحتاج je cel‏ كألفاظ المشترك؛ ومن أمثلتها قوله تعالى : ) والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( (سورة البقرة, الآية 226( لأن القرء قد يعني الطهر وقد يعني المحيض. 
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توحيه الخطاب القرآني 


يتوجه الخطاب في القرآن الكريم إلي محمد صلى الله عليه وسلم باعتبارة خاتم الأنبياء والمرسلين» ثم 
إلى الذين آمتوا من null‏ ثم إلى أهل الكتات: تم إلى جميع :الناسن عامة. 


يقول الله تعالى مخاطباً النبي : ( يا أيها gÑ Jowl‏ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما cis‏ رسالاته 
1 (سورة المائدةء à VI‏ 69). وخطاب التبليغ فرض على الرسولء ليكون } مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
بإذنه Dao lus‏ ( (سورة الأحزاب, الآيتان 45-46) فعليه بمقتضى هذا الخطاب دعوة الناس إلى 
e‏ والتصديق برسله» وهي أمانة قال الله فيها : ( إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً { 
(سورة المزملء الآية 4( ااا في هذا الخطاب الرسول أن يبين للناس شريعة aal‏ فأحل لهم 
الطيبات وحرم «ll apale‏ ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم في الجاهلية بعد 
انحرافهم عن مِلَّة إبراهيم, فأبلغهم الدين الخاتم الذي ليس فيه حرج ولا مشقة:؛ فقال تعالى : ) وما 
E‏ رج ساس O‏ (سورة al‏ الآية 
76( وقال سبحانه : ( لا اكراة في الدين قد تبين الرشد من الغي T‏ (سورة البقرةء al‏ 255). 


Loi‏ الخطاب الموجه إلى المسلمين فإنه يدعوهم أن يأخذوا Lo‏ أمرهم به الرسول» وأن يجتنبوا ما نهاهم 
auc‏ فقال تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 1 (سورة الحشر الآية 7). 


كما sol‏ الله بمراعاة وحدة الأمة والحفاظ على كيانها وعزتها وأخوة الإسلام فقال تعالى :} إن هذه 
أمتكم آمة واحدة واا ركم en‏ { (سورة الأنبياءء الآية 91). و( losl‏ المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 

أخويكم واتقوا الله لعلّكم ترحمون 4 (سورة الحجراتء الآية 10( } واعتصموا بحبل الله جميعا Hos Vo‏ 
(سورة آل عمرات, الآية 103). و } ولا تكونوا كالّذين تفَرَقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم 
عذاب عظيم { (سورة آل الآية 105). و ) ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله 
مع الضايريى ١‏ اسوة ls E‏ الآية JAT‏ 


وألزم الله المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر i‏ كنتم خير aol‏ أخرحت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن Siol‏ وتؤمنون باللّه ‏ (سورة آل QUI olac‏ 110). كما بين أن على المؤمنين أن يكونوا أمة 
وشظا تحمل الرسالة الخاتمة التي sl abols‏ الناس كافة ) وكذلك جعلناكم أمة Ua Lug‏ لتكونوا 
شهداء غلى الناس ويكوت الرسول عليكمر شتهيدا 4 (سشورة البقرق. al‏ 11142 


ثم نجد في القرآن الكريم (oo Las‏ إلى أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارىء وهؤلاء لهم في الإسلام 
وضع خاص يميزهم عن سائر غير المسلمين. فقد خاطبهم القرآن» يدعوهم إلى تصحيح كلمة التوحيدء 
ويبين لهم أن المؤمن هو من آمن بجميع الرسلء لا يفرق بين أحد apio‏ ويصحح ما وقع في عقائدهم 
من تبديل وتحريف» يقول تعالى : إ قل يا Jai‏ الكتاب تعالوا إلى كلمة Gi slow‏ وبينكم ألا aus;‏ إلا اللّه 
ولا نشرك به God‏ ولا يتخذ بعضنا Lli Cas;‏ من دون الله 1 (سورة آل QUI olac‏ 63). فإذا كانت شرائع 
الأنبياء مختلفة في الأحكام العمليةء فإن الدين من جيث العقيدة La lo‏ وقد نهى الله عن 
التفرقة «as‏ فقال تعالى : ( شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى ol‏ أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه { ( (سورة الشورى, الآية lid TL‏ ويجب على 
WIEN EXTEND EET‏ 


لقد تردد خبر موسى كليم الله في القرآن حتى قيل إن القرآن موسوي» يقول الله تعالى  :‏ واذكر في 
الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه Læ‏ 1 (سورة 
مريم الآيتان 52-51). ويؤكد القرآن أن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح aio‏ فهو عبد الله 
ورسوله» جعله a,‏ هو وأمه al‏ للعالمين : ( يا Jai‏ الكتاب لا lols‏ في دينكم Vo‏ تقولوا على اللّه إلا 
الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول all‏ وكلمته ألقاها إلى ane‏ وروح aio‏ فآمنوا alU‏ ورسله 
ولا تقولوا eM,‏ انتهوا INC‏ لكم إنما all‏ إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في 
الأرض وكفى باللّه وكيلاً 1 (سورة ie aul‏ الآية 170( 


Loi‏ الخطاب القرآني الموجه إلى عموم الناس»ء مؤمنهم وكافرهم فإنه يدعوهم أن يوحدوا خالقهم وأن 
يعبدوه وجده V‏ شريك a‏ ليس له والد Vo‏ صاحبة Vo‏ ولد : ) slo‏ أخذ ربك من بني pal‏ من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إا E GS‏ هذا 
غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل Ss‏ ذرية من بعدهم أفتهلكنا loy‏ فعل المبطلون { (سورة 
TONS‏ الآيتان 172 -173(. وأمرهم ol‏ يرجوا رحمته: وان يتقوا عذابه, ولم يكلفهم إلا ما هو في طاقتهم 
فقال تعالى : ) V‏ يكلف Lui dll‏ إلا وسعها لها Lo‏ كسبت وعليها ما اكتسبت { (سورة البقرةء الآية 
285( ( من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين 
حتى نبعث Yuy‏ 1 (سورة الإسراءء الاية 15). 


90 


تم أمرهم أن يراعوا الحقوق وأن يتواصلوا فيما بينهم على الخيرء وأن يجتنبوا الظلم والفواحش» 49 Jos‏ 
الحق سبحانه وتعالى : ( إن all‏ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظكم Sls)‏ 09835 { (سورة النحلء الآية 90). } يا أيها الناس إنا p‏ ذكر وانتى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند alll‏ أتقاكم إن ade all‏ خبير ( (سورة الحجرات, الآية 
413 


هذا هو مجمل الخطاب الموجه إلى الناس عموماء إلى المشركين ليؤمنوا وإلى المؤمنين 
bac.‏ ففيه مراعاة حقوق الله بالتوحيد والعبادة والطاعة. وحقوق الرسل بالتصديق والاتباع» وحقوق 
الناس بالتعارف والتراحم والتعاون. 


ترحمة معاني القرآن الكريم 


إن القرآن متزل بلسان عربيء وهو موجه إلى الناس كافة. ولما دخلت في الإسلام أمم من غير العرب» 
lox‏ في حفظ القرآن للتعبد. ومعرفة معانيه للتدبر والامتثال. فمنهم من درس اللغة العربية وبرع 
فيهاء والملاحظ أن كثيراً من slale‏ العربية كانوا من أصل غير عربيء مثل سيبويه وأبي علي الفارسي 
والزمخشري» ومنهم من استعان بترجمة معاني القرآن التي ela‏ في عهد Qo Suo‏ فيذكر أن سلمان 
الفارزشى. ترجمر spas‏ الفاتكة الى الفارشيية: وان أا las‏ قراءة ترخمة معانيها في الصلاة لمن لا 
يعرف العربية. وقيل إن معاني القرآن الكريم ترجمت إلى السريانية في ape‏ الحجاج بن يوسف. 


والواقع أنه مع انتشار الإسلام كثرت الترجمات, حتى جاوزت الآلاف» فترجمت معاني القرآن إلى أكثر من 
ستين rdi‏ من أبرزها : الفارسية والتركية اللثين تداكلتا مع العربية في نمط badi‏ وقي كثير من BU‏ 

سبب التمارع بين علماء العرب والفرين ll‏ الذين جه وم Rises‏ الععيدة الها كها ol‏ هناك 
ترحمة إلى اللغة الأردية. وهي لغة كثير من علماء الإسلام, كما ترحمت معاني القرآن الكريم إلى 
الصينية واليابانية. 


وترحمت في إفريقيا إلى عدة لغات مثل السواحيلية والبولارية. 


وفي أورويا ترحمت معاني القرآن إلى اللاتينية في أواسط القرن الثاني عشر الميلاديء وتوالت الترحمات 
إلى اللغات الحية؛ مثل : الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية, clus‏ طباعاتها في القرن 
السادس عشر. إلا أن تلك التراجم الأوروبية كانت في أغلبها مشوهة. إما عن جهل أو عن sow‏ نيةء إلى 
أن ظهرت في العصر الحديث تراجم تعاون عليها علماء عرب مسلمون ولغويون مختصون. فصححت Las‏ 
من الأخطاء التي امتلأت بها الترجمات الأولى. 


نشر المصاحف والتفاسير والترحمات بالطباعة والتقنيات المعاصرة 


لقد اخترعت الطباعة في أوروبا في القرن الخامس عشر الميلادي» وصدرت أول طبعة للمصحف الشريف 
خارج العالم الإسلامي بمدينة البندقية (فنيسيا) في إيطالياء في أوائل القرن السادس عشر. 


ويرجع تأخر طباعة القرآن الكريم عن بداية اختراع المطابع إلى سببين اثنين : أحدهما أن العالم 
الإسلامي لم يعرف نهضة الطباعة إلا في عهد متأخر عن تاريخ اختراع المطابع. والسبب الثاني هو تردد 
slale‏ الإسلام في بادئ الأمر حول إجازة طباعته. خشية الإخلال بقواعد الرسم والضبط التي يجب 
الحفاظ عليهاء كما كانوا lal LU‏ احتمال إجراء عملية الطباعة في ظروف يصعب فيها احترام قداسة 
المصحف الذي لا ينبغعي MA. ol‏ إلا المطهروت. وكان لموقفهم ما Ò‏ فقد كانت طبعة البندقية التي 
أصدرها "ألساندرو باكنيوا" مليئة بالأخطاء الفادحة حتى في سورة الفاتحةء ثم تلتها طبعة هامبورج في 
ألمانياء وكاتت مشوقة كذلك: لأتها تسببت القرآن الكريم إلى usce‏ دوث ذكر نبوته ورسالتة: 


ولكن مع التقدم sodal‏ ومشاركة الأمّة الإسلامية في تسخير الطباعة لنشر odol‏ استطاع 
المسلموت أت يجذوا الحلول المناسبة لطباعة ohal‏ الكريم: مع slelo‏ قواعد رسمه ونقطة: وقواعد 
حرمته. 


وتؤالت tuse db‏ الجضاحف أغلى ts‏ قى الحودة والاقات, وقد طعت uina‏ من 


قراءة نافع في رواية ورش وقالون: ومن قراءة عاصم في رواية حفص» ورواية الدوري عن ابن عمرو بن 
Sete‏ 
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oball allés ibas dn dis Las Aes فى‎ te le اة‎ n cocos il coa 
ملايين النسخ من القصاخف. تصدر بعد مراجعة‎ PERRA "مجمع الملك فهذ"‎ 
وغير ذلك من‎ pao مشاهير علماء القراءات والتجويد. وكذلك وزارات الأوقاف بالدول الإسلامية, والأزهر‎ 
(CIE THE EDS SCC المؤسسات العامة والخاضة القائقة على شير‎ 


واليوم نجد القرآن ‏ وتفاسيره وترحمات معانيه ‏ مدخلاً في أسطوانات الحاسوبء ويمكن الاطلاع عليه 
عبر شبكة الأنترنيت» go‏ الأخذ في الحسبان أن بعض göl‏ البعيدة عن إشراف المسلمين وأصحاب 
التخصص, تحتوي عروضها على أخطاء طباعية 


الفصل الرابع 
الخطاب النبوي 


السنة النبوية تشمل ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات» وهي 
القسم الثاني من الخطاب الديني في الإسلام فهي الحكمة التي أنزلت مع الكتاب على الرسول 
صلى الله عليه وسلم إذ يقول الله تعالى : } وأنزك all‏ عليك الكتاب والحكمة soles‏ ما لم تكن تعلم 
وكان فضل dll‏ عليك tube‏ { (سورة النساءء الآية 112). وبين الله صدق رسوله في كل ما «glo‏ 
فقال تعالى :} وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي تھی { (سورة النجم الآيتان 3 -4(. 


السنة النبوية 


السنة النبوية تشمل عامة أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته» ودورها يتمثل في olo‏ : مجمل القرآنء 
وتفصيل بعض أحكام الشريعة التي جاءت مجملة في القرآن. وقد نان السنة بأحكام جديدة, فهي وحي 
إلى الرسول بالمعنى لا باللفظء إلا ما كان يصدر عنه صلى الله عليه وسلم » في أمور جِيلَيَة كطريقة 
مشيه: أو اجتهادات شخصية كرأيه في تأبير النخل. 


وموضوعات السنة النبوية عديدة؛ فمنها أوامر ونواهي ÖY‏ ومنها إرشاد وتوحيه: ومنها أذكار 
ودعوات Jas‏ بها. «el s‏ وجميع أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته هي امتداد وتوصيح للمبادئ الإسلامية 
المرتكزة على القرآن الكريم. 


وتنقسم أقوال الرسول صلى الله عليه plus‏ من حيث الصياغة إلى نوعين : 


الحديث القدسي : وهو الذي يرويه محمد صلی Ül‏ عليه plwg‏ عن (e‏ وكأن المتحدث هو dl‏ مثل 
حديت ER ne‏ 
Mo‏ ذكرته في Mo‏ خير sapio‏ وإن تقرب إلي يشير تقريت debs «Jl‏ « وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت cb «J|‏ 
وإن أتاني يمشي أتيته هرولة<(38). وهذا tad]‏ من الخدت لسن bal oba bles Dhs‏ مى من 
عند «QUI‏ وهو المحفوظ في الصدور والمدون بين دفتي المصحف, والمجمع على إعجازه. 


والنوع الثاني من الحديث هو أقوال الرسولء عليه الصلاة والسلام التي يبين من سياقها أن المتحدث 
هو السكول: aud)‏ 


جمع السنة وتدوينها 


لم يكن الحديث يكتب في ape‏ النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كان يكتب القرآن» بل ورد النهي 
عن كتابته خشية أن تلتبس نصوصه val‏ القراني. وقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله 


عليه وسلم قال : Y<‏ تكتبوا «sc‏ ومن كتب عني غير القران فليمحه»ء وحدثوا عني ولا حرج» ومن كذب 
علي قال همام : أحسبه قال متعمداً RCM‏ مقعده من النار<(39). 


ولكن هناك روايات ous‏ أنه صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب الحديث, 
فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة أنه كان لا يكتب cuam‏ رسول dll‏ صلى dll‏ عليه وسلم بل 
abix‏ وأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتبه(40). كما أن أنس بن مالك كان يكتب الحديثء وكان 
لجابر بن عبد الله تقييد في الحجء وكان للإمام علي بن أبي طالب صحيفة مدون فيها أحاديث كانت 
في قراب سيفه(41). وروى الدارمي أخبرنا الوليد بن شجاع حدثنا المبارك بن سعيد قال : >كان 
سفيات cass‏ الخديث بالليل :في الحائظ dus pol ISl‏ تمر حكه< )42( 
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وهذه الأخبار وإن كانت صحيحة: إلا أنها لا Jai‏ سوى على التدوين الجزئي للحديث, ولا تكفي للدلالة 
على أن السنة cis»‏ تدويناً شاملا في pe‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم Jio‏ ما دون القرآن. 


ولا يفهم من عدم تدوين الأحاديث بكاملها Gol‏ ضاعت من ذاكرة الحَفَاظٍ في عهد الرسول والخلفاء 
الراشدين» بل إن جمهور الصحابة حرصوا على hi>‏ حديث رسول الله Lai‏ وعلى استظهار ألفاظه 
«ile og‏ وحدثوا «eu‏ ولقنوه للجيلء « ومن هؤلاء : أم المؤمنين عائشة, رضي الله «ic‏ وأبو هريرة. وجابر 
بن عبد الله وأبو سعيد الخدري؛ وعبد الله cs‏ عباسن::. إلى 


وفي السنوات الأخيرة من القرن الأول Spl‏ انطلقت حركة تدوين السنة, بأمر من الخليفة عمر بن عبد 
العزيز إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم بالإشراف على تدوين الحديث وقضاء الصحابة. ومن أشهر من قام 
بدور رائد في التدوين, محمد بن شهاب الزهري وصالح بن كيسان. وبدأت حركة التدوين بجمع الأحاديث 
وكتابتها في شبه مجامع عامة. 


وفي النصف الأخير من القرن الثاني الهجري ظهرت التصنيفات. ويذكر ابن حجر(43) من أصحاب المؤلفات 
الأولى : الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروية البصري. وبعد ذلك صنف الإمام مالك موطأه في المدينةء 
ومزج جمعه للحديث بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين . وصنف عبد الملك بن So Cu‏ والأوزاعي 


بالشام وسفيان الثوري بالكوفة, وحماد بن سلمة بالبصرة, وهشيم بن بشير بواسطء : ومعمر بن راشد 
الصنعاني باليمن, « وعبد الله بن المبارك بخراسان, وحرير بن عبد الحميد «S JU‏ وهم جميعاً في عصر 
xl‏ لا ندري apl‏ هو الأوك: 


وتطورت عملية التدوين على يد أعلام من blam JUS‏ أمثال شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينةء وعبد 


الله بن وهب» وعبد الرحمن بن مهدي الذين أاسهموا في وضع اتسن علوم الحديث من حيث التثبت 
والتوثيق. 


الكتب المعتمدة في السنة 


واصل الناس عملية التدوين إلى أن ظهرت المسانيد الجامعة في القرن الثالث الهجري» على يد الإمام 
أحمد بن «h>‏ واين ol‏ شيبة. وصنف الأئمة كتبهم المشهورة كصحيح محمد بن إسماعيل «Sj Jl‏ 
وصحيح chel c ode‏ تم جوامع أهل السنن: مثل. أبي saals‏ والترمذي وابن ماجة والنساني. 


وهذه الكتب لم يزعم أهلها حصر JS‏ الأحاديث الصحيحة, `l‏ ليس في صحيح البخاري سوى نحو من 
سبعة آلاف حديث» منها ما كان نصه مكرراً. ولقد جمع الطبراني من الحديث الكثير» وكذلك 2E‏ 
قي جامعة الكبيز: والألباني في ستلسلة الأخاذيت: الصحيحة والأحاذيت الضعيفة. 


وقد جرى مدونو السنة النبوية الشريفة على جمعها وتصنيفها وفقاً لأبواب الموضوعات : العبادات, 
الطهارة: الصلاة: الصو الركاة: المعاملات: الجبايات ...الخ 


مراتب الحديث قوة lens‏ 


ينقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. وقد وضع الفقهاء ضوابط للتمييز بين الحديث الصحيح 
والحسن والضعيف, وتعارفوا على مصطلحات وتقسيمات في هذا الشأن 


* الصحيح : 


الحديث الصحيح عند Jai‏ الصنعة هو الذي Jal‏ إسناده بنقل Jac‏ ضابط عن ugy alio‏ شذوذ أو äle‏ 
قادحة. فالإسناد هو نسبة الحديث إلى رواته بتراجع التسلسل الزمني حتى الوصول إلى مصدرة؛ وهو 
رسول all‏ محمد صلى الله عليه وسلم . ومن أمثلة الحديث الصحيح الذي لم ينقطع olau]‏ حديث : 
Y<‏ يبع أحدكم على بيع > ونهى عن النجش؛ ونهى عن بيع حبل الحبلةء وعن المزابنة<( )44(. 


وقد يتصل إسناد الحديث برواية العدولء ومع ذلك يكون شاذاً. والشذوذ عند علماء الحديث أن يروي الئقة 
Dos‏ متصل الإسناد, لكنه يخالف فيه جمهور الثقاة. ومن lal‏ ما رواه همام بن يجيي عن ابن جريج عن 
ألغاة(45) فرواة lis‏ الحديت ثقاة وإستاذه متصل» ولكن الخير نفسه: شاة LI &ylo) oM‏ أت الخاثم 
الذي تركه النبي صلی الله عليه وسلم كان من ذهب ولیس من ورق(46). فالشذوذ مما يضعف به 
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الحديث. كما يضعف الحديث بالعلة القادحةء مثل حديث الافتتاح بالبسملة في الصلاة الذي Je‏ باختلاف 
نقل ألفاظه. 


وقد نبه علماء الحديث إلى أن المقصود بالصحيح هو ما استوفى الشروط الخارجية» وذلك يعني أن توفر 
شروط الصحة المتعلقة بالسند لا تعني القطع بصحة مضمون الحديث» وذلك لإمكان تعرض الثقة للخطأ 
والنسيانء فنسيان كلمة أو إبدالهاء وإسقاط حرف أو إضافته, قد يغير معنى الخطاب. 


ےھ 


* الحسن : 


والقسم الثاني من الحديث هو ما اصطلح عليه بالحسن : وهو ما اشتهرت روايته من غير المتهمين 
بالكذب, وسلم من giäl‏ وهو دون رتبة «all‏ أي لم تكتمل فيه شروط الصحة, إلا أن العلماء قبلوه 
وعملوا به لوجود أحاديث صحيحة تعضد oligo‏ أو OV‏ مضمونه يتفق مع روح شريعة الإسلام. وفيما عدا 


البخاري ومسلم اللذين اهتمًا بجمع الأحاديث الصحيحة, اعتبرت أكثر أحاديث Jal‏ السنن من الأحاديث 
soul, Jal oY ubas‏ والقسانيد يتساهلون في تبروط الرؤانة؛ على خلاف البخارف ومننتلة 


* الضعيف : 


Loi‏ الحديث الضعيف فأنواعه كثيرةء يقال إنها تزيد على الأريعين» ومجمل المعنى أن كل حديث لم تتوفر 


ومن sal‏ أنواعه 1 


المنقطع uul‏ وقد يكون Wago‏ إذا سقط اتنان من سلسلة رواتهء أو موقوفاً على راو معين. وإذا ما 
رفعه التابعي إلى النبي صلى al‏ عليه وسلم فإنه يعرف بالمرسلء وله حكم خاصء oM‏ بعض العلماء 
يلحقه بالصحيح. 


ومن أنواع الضعيف الحديث المروي بالعنعنة إذا كان في رواته من يعرف بالتدليس. والتدليس إيهام بصحة 
Acl‏ بحعذف تعض الرواةء ,S5 sl‏ الراوي paul‏ لا نقرف a‏ 


9 7 وقد cui)‏ فيهم كتب عديدة تحذر من Or‏ وزورهم. 


وأسباب الوضع معروفة: ذكر slale‏ الحديث منها : أعمال الزنادقة والمنافقين أعداء الإسلام, وما وضعه 
Jal‏ البدع والأهواء لنصرة mpl‏ بغير الحق. وكذلك أحاديث وضعت في فضائل الأقاليم. ومن الأحاديث 

لضعيفة. التي تسرت الى الهؤلفات الاتسلامية ما يعرف بالإسرائيليات: وهي قفخ هروية عن BET‏ 
m‏ أو مجاهيل. 


وقد بذل نقاد الحديث وصيارفته TES‏ كبيرة في وضع ضوابط للحديث والكشف عن مواطن الزيف وأعمال 
المنتحلين» فأقروا قواعد الإسناد التي لولاها لقال من شاء Lo‏ شاء. وألفوا الكتب في أحوال الرواة 
وسيرتهم. وصنفوا الدرجات لتعديلهم وحرحهم, فقالوا إن apio‏ : الحجة, Ailg‏ والصدوق ومن ليس به 
بأس. وإن lool : apio‏ والكذاب» ولين الحديث. apio olo‏ : من يقبل aua‏ عن جماعة معينة ولا يقبل 
عن غيرهم, ومثلوا لذلك بإسماعيل بن عياش الذي يرتضي حديثه عن الشاميين ويتحرز axo‏ إذا روی عن 
الحجازيين. وذكروا أن من الرواة من اختلط في (Aio; >l‏ وأعطوا تاريخ اختلاطه, فمن روى عنه في صحته 
TEES‏ ومن روى عنه في زمانته, gÍ‏ اختلاطه, تركوة. 


ثم 1559 ضوابط الروايةء لمعرفة إمكان Je‏ الخبر allg‏ والألفاظ الدالة على السماعء ففرقوا بين 
أنباناء وأخبرنا: adig es‏ وقلان عن قلان: كما lgs‏ شروط BEN‏ في مجال الرواية: 


JS‏ هذه الجهود التي بذلت في تصحیح الأحاديثء سواء على مستوى الجمع والتصنيف والتبويب أو على 
مستوى النقد والتقويم أنشأت (uos Lolo‏ اختص به علماء الإسلام لتنقية الخطاب النبوي وإبرازة في 
الإطار الذي يليق به. 


وقد ساعد المحدثين في هذا العمل ما قام به اللغويون من شروح لكتب الآثار وبيان غريبها ومشكلها. 
كما أفادوا أيضًا من نقد علماء الفقه الذين اعتنوا بمضمون الخطاب التشريعيء فنقدوا المتونء وبحتوا في 
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اختلاف الحديث, logo‏ ما صاحبه العمل وما لم يصاحبه» وما كان ثابت الحكم وما نسخ حكمه بحديث 
alio‏ أو ob all‏ 


JS‏ هذه الأعمال المتضافرة تعطي الناس اليوم صورة واضحة من معالم الخطاب الديني في الحديث 
النبوي الشريف. 


والملاحظ أن انتشار الخطاب النبوي في الناس عامة Jb‏ محدودآ لأنه يكاد يقتصر على ذوي الاختصاص» 
فبقي محصوراً في اللغة العربيةء ولم يترحم من مدوناته إلا القليلء وقد أخذت بعض اللغات الأوروبية مثل 
الإنجليزية والفرنسية Ü>‏ من ترجمة أهم جوامع الأحاديث مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم. 


Ul‏ عن نشر الحديث النبوي بالطباعة والوسائل التقنية المعاصرة. فله h>‏ وافر في ذلك. فجوامع 
الأحاديث والسنن الشهيرة i‏ تطبع في الب كيم على أقراص juni‏ ومن أشهرها : Cu‏ 


سن انهل ااه الح ar‏ الشريف» فتح الباري els ine‏ ا E‏ ی 
وغيره. 


وقد انتشرت في الآونة الأخيرة الموسوعات الحديثية في أقراص حاسوب. وللحديث الشريف مواقع Lie‏ 
الأنترنيت. أشهرها موقع "المحَدث" : .www.muhaddith.com‏ 


مضمون الخطاب النبوي 
وعلى US‏ فمضمون الحديث يشمل : 


خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي توجه به إلى ربه» يسأله التوفيق إلى فعل الخيرات» وترك 
المنكرات وحب المساكينء ويدعوه ويستغفرة ويلتجئ «ul‏ ويناجيه بالتحميد والتمجيد. 


كما يشمل الحديث laf‏ خطاب النبي صلي الله عليه وسلم إلى أمته ليفقصل لهم ما أنزل اللّه من 
الأحكام المذكورة في القرآن إجمالاً؛ ويعلّمهم أركان الإسلام الخمسة؛ وشعب الإيمان المتعددة» ودرجات 
الإحسانء PLUI‏ إلى طريق الهدى والتقوى, فيقول لهم : >إن الحلال بين والخرام سن وبينهما, 
مضبهات pole V‏ كتير من الناس. قمن (dil‏ المشبوات اسثبرا لذينة 12,69« ومن وقع في Grau‏ 
كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه< (47). 


ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته Ci‏ بفروض الوحدة والأخوة, فمتلهم في تراحمهم وتوادهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى aio‏ عضو تداعى له سائر جسده بالسهر soals‏ )48(. وأن 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه(49). وأنه لا ضرر ولا ضرار(50). وأن الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوی(51). 


ثم يأمرهم على مستوى الإنسانية أن يفشوا السيلام, >عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول all‏ 
صلى الله عليه وسلم : أي الإسلام خير € قال : تطوم الطعام [is‏ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف<(52) . وأن يفعلوا الخيرء وأن يقسطوا في الحكم وأن يبتعدوا عن الخيانة والغدر والغيبة والنميمة 
والبهتان. 


خحاتمة 


إن الخطاب الديني قي الإسلام يأتي في قسمية + القراني ass ssil‏ عن العهد بين الإله البارق 
وبين البشرء فذلك الخطاب هو امتداد لرسالة النبوة الخالدةء التي تعرب عن تكريم ابن آدم بالعقل 
وبمسؤولية الأمانة التي عرضت ade‏ كما جاء في قول الله تعالى : ) إنا عرضنا الأمانة على السماوات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان |« كان bolb‏ جهولاً 1 (سورة الأحزاب, 
الآية 72). فمن صان الأمانة فله الجزاء الأوفيىء. ومن ضيعها وجهل قدرها فقد ظلم نفسه: وصار } 
ظاوماً Yaps‏ 11 ولة شاء ربك Je‏ الناتن wal‏ واحدة ول lle‏ متلفين إلا قن aos‏ ريك ولذلك sale‏ 
1 (سورة هودء الآية 118). 


وتكريم الإنسان بالعقل» وتكليفه بتحمل الأمانة. يستلزم الوفاء بما أرشد إليه الخطاب الديني؛ وذلك 


يقتضي تدبر هذا الخطاب وفهمه واتباع أوامره واجتناب نواهيه, 499( لمبادئ واضحة يلخصها الأصوليون 
في الأمور التالية : 
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- حفظ النفس : التي استودعها dil‏ في الإنسان» وجعل حرمة واحدة منها كجرمة البشر كله : [ من قتل 
ado 3439 Gan‏ أو فساذ في الأرض فكانما قتل: الناس حميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس (Go‏ 
(سورة المائدةء الآية 34). 


-a-- 


iun على الإفمات كل ها تفس به هن مسكر أو‎ o os مناط‎ ie # العفل‎ eos 


حفظ a t Saad‏ فلاح atn Lad‏ ذلك salle Near cdi ell usb‏ 
الشرعية: فالذين ينجي المؤمن من القذاب» ويوصلة إلى حنة النقيمر. 


bas:‏ الماك csl] t‏ به قوام des cob MI‏ يكوت aan Nil‏ وةتكون عهارة الأرض العي:اسغغلف الله 
Gus‏ فيه 


ha> -‏ النسب والعرض : وفيهما مقومات كرامة الإنسان» وصيانة قيمه الاجتماعيةء وما تتضمنه من توازن 
على مستوف szall‏ والأسرة: وعلى مستوى الأمة: 


هذا ومن أسرف على نفسه فارتكب EN‏ فليعلم } أن dll‏ هو يقبل التوبة عن ose‏ ويأخذ 
الصدقات وأن dll‏ هو التواب الرحيم 4 (سورة التوبةء الآية 105). ) وليست التوية للذين يعملون السيئات 
حتى إذا حصر أحدهم الموت قال إني تبت col Vo oV‏ يموثونت وهم كفار أولئك أعتدنا لهم blic‏ أليمآ { 
(سورة النساءء الآية 18). 


الهوامش 


)1( فى بداية الاب مان تمويدف Bl EE Jos‏ البق من تاليف فضيلة الشيع عبد jpsll‏ 
بنعبد «UI‏ فيه نبذة عن أشتعر al‏ في تاريخ الإنسانية» وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم « 
ويعرض لميلاده ونشاته» لذلك نحيل إليه لعدم التكرارء ونكمل الحديث عن ظروف حمله الرسالة الخاتمة 
التي أنذلها الله سبحانة ls‏ الى الناسن كافة: 


)2( رحمة للعالمين 47/1 والسيرة النبوية لابن هشام 235/1. 236: في JUB‏ القرآنء الجزء 166/29. 


4364 bes حديت‎ "T ous els «sul 


(4) قال اتن حجر : وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة agn‏ وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع 
في شهر مولده وهو ربيع الأولء بعد إكماله ارک سنة»ء وابتداء وحي اليقظة في رمضان (فتح الباري 
27/1( 


)5( للاستزادة gl‏ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب النجدي» ص 15 
ومعلوم أن ليلة القدر في رمضان؛ وهي المراد بقوله تعالى : ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا 
منذرين { (سورة الدخانء al‏ 3(« ولأن جواره صلى الله عليه وسلم بحراء كان في رمضان, وكانت وقعة 
نزول جبريل فيهما كما هو معروف. 


ثم اختلف القائلون ببدء نزول gal‏ في رمضان في تحديد ذلك spol‏ فقيل : هو اليوم «tu‏ وقيل 
ض 49)ء وقد أصدر e‏ قف e‏ على SJ a‏ السا ميتي ا ترات اي aa AN‏ 
للخضري 69/1). 


وإنما رجحنا أنه اليوم الحادي والعشرون مع UÍ‏ لم نر من قال Jai OÙ «a‏ السيرة كلهم أو أكثرهم 
متفقون على أن مبعته صلى الله عليه وسلم كان يوم الإثنين؛ ويؤيدهم ما رواه أئمة الحديث عن ved‏ 
SM TA‏ الله ol «aic‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم dio‏ عن 592 m‏ الإتنين» فقال : فيه vo‏ 
MIS dl 4,99‏ وفي لفظ : ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه (صحيح مسلم 368/1: xol‏ 
297/5: 4299 البيهقي 286/4. 300: الحاكم 602/2(. ويوم الإثنين من رمضان في تلك السنة V‏ يوافق إلا 
اليوم السابع والرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين. 


g> (6)‏ كتب السيرة iuga]‏ ومن أشهرها : السيرة النبوية لابن هشام. ومن المختصرات» الرحيق 
all‏ للفباركفوري: .ومختصر السيرة النيقية لعبد الؤقات ul‏ واسطواتنات حاسوب | مؤسوعة 
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)9( صحيح البخاري» المناقب» 3526. مسلم فضائل الصحابة, 4507. 
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)17( البخاري» فضائل obal‏ 4631. 

«Sul (18)‏ فضائل القرآن» 4603. 

)19( البخاري» فضائل القرآن. 4604. الترمذي» تفسير القرآن» 3029. 

)20( الإحكامء لابن حزم ط. دار الحديث, القاهرة. 1404- ج 4« ص 552. 
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(25) أسطوانة القرآن الكريم 6.31 من إصدار صخر لبرامج الحاسب «JYI‏ 1991-1996. 


)26( طبع عام 1924م plcg‏ 1935: وتعاد olab‏ هذا التصنيف وأشهر ناشر له بالعربية دار الكتاب العربي 
«soU Ul‏ بيروت» ومعه في مجلد واحد فهرسة "المستدرك", اعدها إدوار مونتيه. 


1956) Rabat, 741nouvelles (exemplaire n! Le Coran : Traduction et présentation (27) 


Le Lis السو اهاد‎ E لماح‎ lola RI 


97 


)29( راجع سابقاً ترتيب السور والآيات. ص 164 وما بعدها. 

(30) تلك عناوين لكتب شهيرة من كتب التراث الإسلامي التي لا تتوقف إصداراتها. 

)31( البخاريء المناقب. 3353. مسلم فضائل الصحابةء 4487. 

)32( البخاري» الخصوماتء 2241. oluo‏ صلاة المسافرين وقصرهاء 1354. مالك النداء للصلاة. 423. 
)33( البخاري» فضائل القرآن» 4607. مسلم صلاة المسافرين وقصرهاء 1355. 

)34( راجع النسائيء الافتتاح» 932. أبو «sols‏ الصلاة» 1262. أحمد» مسند الأنصار. 20234-20238. 


بعدها. 


)36( ففخم san saules‏ تاليف ذ: عبد القاذر زمافة: :د قد ds ese cobi‏ عبد iil‏ 
د محمد الكتائي: ط acl TT ig uuu‏ 21987 


)37( لمزيد من التفصيل والتعمق راجع مؤلفات أصول الفقه» باب الأدلة الشرعية "القرآن". ومن 
المختصرات المبسطة في المادة : علم Jool‏ الفقه» عبد الوهاب خلافء ط. دار القلمء الكويت, 
8 م أضول التشرنع الاسلامي علي حسب الله ط. ذار المعارقف بمصر: 1396ه/1976م: 


«Syll (38)‏ التوحيد 6856. مسلم الذكر والدعاء 4832. الترمذي» الدعوات 3527. 
)39( مسلم الزهد والرقائق 5326. أحمد. باقي مسند المكثرين 10663. 

)40( صحيح البخاري» باب العلم. 

)41( مسلم : الحج 2433( العتق 2774. أحمد» مسند العشرة المبشرين بالجنة 946. 
«soll (42)‏ المقدمة 508. 


(43) هو أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء كتابه فتح الباري شرح صحيح 


)44( فتح المغيث. شرح ألفية العراقي للمؤلف. ص 10. فهذا الحديث olg;‏ الإمام أحمد بن حنبل عن 
الإمام الشافعي عن الإمام مالك... إلخ. 


)45( مسلمء اللباس والزينة 3906 شرح ألفية العراقي للمؤلف. ص 89. 
)46( البخاري» اللباس 5416. مسلم اللباس والزينة 3898. 

)47( البخاريء الإيمان. 50. مسلم المساقاة 2996. 

)48( البخاريء الأدب» 5552. مسلم البر والصلة والأدب» 4685. 

)49( البخاري» المظالم naslo‏ 2262: مسلم البر والصلة والأدب» 4677. 
)50( ابن ماجة» الأحكام 2332. «X01‏ ومن مسند بني هاشم 2719. 
)51( البخاري» s‏ الوحيء 1 


الباب الرابع : نماذج من المصاحف والمخطوطات القرآنية / دة. هبة بركات 
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حظي oball‏ الكريم بعناية خاصة فى البلاد الإسلامية» فنسخ وكتب ورسمت حروفه وحقق 3,59( 
قلي على cand adi‏ وقد راق ا کان على اهو سن العم احف وى ا يسود dole‏ 
فخا فوا بالسية من cer lol o adl‏ وقد طك فى العديد من الأمفار esas Leo‏ تلك التي كك 
lai.‏ فى خلاقة DW teen‏ فى نسة FOSSE Cere eer bur‏ 
Pur‏ 


ويسرنا في هذه الدراسة إبراز نماذج مصورة من المخطوطات القديمة» وتتبع تطور نسخ القرآن الكريم 
على مدى العصورء ومقارنة المصحف المطبوع بالأصول الأولى. ولكي ندرك قيمة تلك المصاحف ينبغعي لنا 
معرفة تاریخ جمع القرآن وتدوینهء ولكننا نحيل في هذا obal‏ إلى الباب التالث bola‏ للتكرارء ونتناول في 
دراستنا هذه الفصلين التاليين : 


الفصل الأول : أشكال الكتابة المختلفة المستخدمة فى العصور الإسلامية الأولى؛ وعرض نماذج من 
مخطوطات: القرات الكريم nsi cat‏ الأسلام وأماكن lesse‏ الآن dre‏ وصور فوتوغرافية 
لها. 


الفصل الغاني #مقازية تماذع فن المتضاحف: المتسفخة مع ayha a ESI‏ 


الفصل الأول . 
نماذج من القرن الأول الهجري 
leu‏ في هذا لقصل عن المصائدى: المحقلوظة: الآضلية: ومما لا فنك فة أن العضالخف الأول 


العثمانية ظلت كلها متواجدة في المجتمع الإسلامي فى مساجده الجامعة؛ وكانت تحظى برعاية 
واحترام خاصة من الحكام Vlo‏ 4 وكانت محل فخر المسلمين وعائلاتهم ومساجدهم. 


وقد تعرضت الكثير من المصاحف للنهب فى بداية القرن العشرين: ونقلت على أيدي المستعمرين 
والمستشرقين إلى الغرب. نذكر من ذلك ما حدث بعد الحرب العالمية الأولى حينما نقلت مجموعة من 
المخطوطات القديمة من القاهرة: على أيدي الجيش الروسي إلى المكتبة الأهلية فى سان بطرسبرج. 


كما نقل الأتراك من الحرم النبوى بالمدينة المنورة إلى استانبول مجموعة من المصاحف القديمة؛ يقال 
انها مكتوية بيد الإمامين عثمات بن عفان وعلي بن أبي:طالب: رضى الله bpe‏ 


وتنقسم المخطوطات القديمة إلى مجاميعء أقدمها المخطوطات المجردة من أي علامة من علامات 
الإعراب والنقط والزخرفة. والتى عرفت بخط الحجاز أو الخط الكوفي القديم. ولاشك أن هذه المصاحف 
منقولة من المصحف الإمام الذي نسخ في خلافة عثمان. وبعض هذه المجاميع كانت Bus‏ من 
المصحف الإمام ثم أضيفت إليها علامات تنقيط الأحرف وإعجام الكلمات في عصور AJl‏ واتخذت نماذج 
ينقل الناس منها نسخاً جديدة متقطة ومشكلة. ولا شك أن جل هذه المصاحف كان مدوناً خلال 


الخمسين ble‏ الأولى من تاريخ نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم TT‏ إن هذه المصاحف 
قد دونت في القرن السابع الميلادي / الأول الهجري. 


Yol‏ : أقدم مجموعات المصاحف 


وبعض المصاحف القديمة نسبت إلى oloxc‏ وعلي بشخصيهماء T‏ مدونة بخطيهماء Và‏ عن المصحف 
الإمام. ونعرف من هذه المجموعة : 


مصحف القاهرة (مصر) : 
مصحف كريم : ( لوحة رقم 1) 


يفجذ قى ie‏ الت اللمضرية:فئ:قمومر cha‏ سحل رقم gaslas i‏ 
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عدد الأوراق 


| خمسمائة وستين ورقة وهو مكمل بالورق الحديث سنة 1830م. | 
إثنا عشر سطر ا فى معظم الأوراق. 


الملاحظات 


الخط الكوفي مجرد من الشكل والنقطء « 1-939 زخرفة قليلة عند بعض أسماء السور. وللتفريق بين نهاية 
السّورة وبداية التي تليهاء يوجد فراغ بمسافة سطر على الأقل. 
ويلاحظ إضافة بعض الزيادات فى عصور أخرى بأحبار مختلفة. والأحرف ممدودة على سطرين والمسافة 


sur Le‏ الأسظر متساوية. وتحتفظ دار الكتى الفقضرية يفيك روقيلم لتسعير الاطلاع على هذا المصحف دون 
فسان بهذة المخطوطة النفيشنة: 


آياث .من المصحف الشويق : ( لمحة رقم 2) 


| عدد الأوراق FETA‏ 


| عدد الأسطر SN‏ 


الملاحظات 
- ممدودة الأحرف والأحرف على سطرية: 
د ليشن نها تفظ على الأخرف. 
الرق من اللون الأزرق والكتابة ذهبية. 
مصحف طشقند (أوزيكستان) : 
ومن ضمن المصاحف الأولىء مصحف طشقند بجمهورية أوزيكستان» وهو بنفس الخط الكوفي القديي 
ومجرد من häl‏ ومنسوب إلى عثمان بن عفان. ويوجد له ميكروفيلم فى دار الكتب المصرية (سجل 
مصاحف رقم 204( وحجم هذا المصحف50 70 × سم وعدد اوراقه. على .e M‏ 253 ورقة. وفى كل 
صفحة Dhu se Lil‏ وهو مكتوب على الوجهين. وتوجد بعض الفراغات بعد انتهاء السورة. مع زخرفة 
lu cies‏ (تركيا) t‏ 
REST‏ كاملة يرجع ثاريخها إلى القرن الأول المحرف» متها : 


— مصحف شريف بالخط الكوفي» منسوب نسخه إلى عثمان بن olac‏ رضي الله عنه» بمكتبة نور 
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— مصحف شريف منسوب إلى علي بن أبي طالبء كرم الله وجههء بمكتبة نور عثمانية تحت رقم 25. 


Casan =‏ تبويف o‏ الكوقق:.مسحوب aad‏ إلى aps dl as acad aol cuis‏ بالشليفاتية 
(حميدية) برقم 3. 


- مصحف شريف بالخط الكوفي. منسوب نسخه إلى علي بن أبي طالبء كرم الله وجهه» بمتحف طوبقا 
بوسراي برقم sac » 8 2A-‏ أوراقه 300 وتاريخ كتابته 29ه . 


E 


ديس مسحو ی 


t l— 
sheet mt Meri v 


uu 


SC A LA etui | 
n CL rie m لا‎ T 
Axim 


[Tyre 


a‏ ذلك أت الصحانة من أمتان علي ين أنف طالت: ass ile‏ سكو pado‏ تفا من 
المصحف الإمام. 


أماكن بعض المخطوطات القرآنية القديمة : 
المكتبة الوطنية بباريس 53150 مجموعة خليلي للفن الإسلامي. 
المركز القومي للفنون والتنقيب ‏ تونس 197 Rutbi M.s R.N‏ . 
متحف الفنون الجميلة فى مدينة بوسطون 686. 33. MS‏ 
متحف الفن بجامعة هارفارد MS.23.1967‏ . 
مكتبة الشستر بيتى رقم MS.1405‏ . 
6. مجاميع خاصة : 
* مجموعة رفعت شيشي العرب ‏ باريس. 


* مجموعة الأمير صدر الدين أغاخان ‏ جنيف. 
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147Lot 1984م‎ ài. Sotherby's aJLa Jio بعضها فى صالات المزادات‎ guo * 
«3,» VI يخالف لون‎ Usb المصاحف المنقطة‎ : WG 


إن هذه النقاط إن كانت فوق الحرف فهو على الفتح» وان كانت على جانب الحرف فهو مضموم وإن كانت 
في أسفله فهو على الكسرء وهي الطريقة المعروفة عن «sd‏ الأسود الدؤلي. والمصاحف القديمة بهذا 
النمط من النقاط تكون على الأرجح مدونة قبل وفاة أبي الأسود الدؤلي (ت 99 ه). وأهم النماذج هي : 


مصاحف القاهرة (مصر) : 


1. مصحف شريف (لوحة رقم 3) 


| مصحفيدار الكتب العضرية بالقاهرة. Jas‏ رقم 24645 
| عدد الأزراق ١‏ | 13,4270 مكتربة من الوجه ENY‏ 
يتراوح ما Tuy TET "m‏ 
i‏ | 7050 سم : 
الرق _ 

ex” قديم ليس ممدود‎ me 
على حركات الإعراب.‎ JS يوجد به تقاط باللون الأحمر‎ 


v 


الملاحظات 
كانت هذه النسخة ضمن مجموعة الأمير عمر سلطان, ثم eal‏ إلى دار الكتب» ومنها إلى المتحف 


الإسلامي بالقاهرة, وهي غير مجلدة, وأجزاء من صفحاتها الأولى متآكلة, وليس لها ميكروفيلم ولا 
دراسة دقيقة. 


2. أوراق متفرقة بالخط الكوفى ( لوحات رقم 6,5,4) : 
ETT EERIE jl xx]‏ 
pars‏ الأسطر خمسة في كل صفحة. 
21x16 | iig.‏ 


كتبت على رق من الوجهين 
Lis‏ كوفى متقط بعلامات إعراب أبي ERTE‏ 


: ss وتائق‎ 59>9 E 


1. مكتبة السليمانية سجل ,5$ 23MS.‏ . 
2. مجموعة خليلي للفن الإسلامى رقم 64KFQ‏ . 
3. متحف الفن الإسلامى فى القيروان. 
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5. المكتبة الوطنية بتونس. سجل رقم 198Ms.Rutbi,‏ 
6. المكتبة الوطنية بباريس. سجل رقم F Ill 5178Ms.Arab.‏ 73 


7. المكتبة الوطنية بباريس. سجل رقم : عربي 342 من 8 ق _ 9 رقم 158: من آخر سورة يونس ومن 
سورة هود (لوحة رقم 7). 


ورقتان 
I‏ سطرا قي كل ورقة 


القرن العاشر الميلادئ 


الملاحظات 


hal‏ الكوفي تتوسطه زخارف على شكل ورد صغير بين كل آیتین» ويوجد به زخارف أخرى نباتية تحتوي 
على أشعاء السور us‏ باللؤن الذهبي. 


WU‏ : مجموعة الإصلاح الثاني 


والمجموعة التالية هي التي يوجد بها تنقيط الأحرف المتشابهة لتمييزهاء وهو ما تم فى ولاية الحجاج 
بن يوسف التقفي على بلاد العراق سنة )95-75 ه). وهذا ما يعرف بالإصلاح الثانى, وكان نقطه في 
بداية الأمر بلون مختلف عن نقط أبي الأسود الدؤليء ويختلف عن لون أحرف ALII‏ إلا أن اتباع هذا 
الأسلوت كان Gas‏ فاستتخدم التشريظ ردلا فين تقاط cul‏ الأ سةد 


الفصل الثاني 
المصاحف وتطور الخط العربي 


بعد القرن الأول الهجري 
مع اسغهرار الفسيرة القاريخية لعظور الخطوط التي كتبت بها رسالة الله الخاتمة كما أنزلت» UL‏ 


عربياً محفوظاً من التحريف» استمر تعلق الناس باقتناء المصاحف ونسخها ونشرها لتثري حياة الناس 
علماً ومعرفة بشريعة السماء. 
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بعد القرن الأول الهجريء أصبح القرآن يكتب وعلى حروفه النقط والتشكيل وتوضع زخارف تفصل بين «ul‏ 
الوثائق 


1. أقدمرهذة الوتائق أوراق فن القرآن الكريم محقوظة بمكتبة جامع السليفانية بتركيا تخت سجل رقم 
3 ويرجع تاريخ تحريرها إلى القرن الثانى الهجرى/التاسع الميلادي. وهى مكتوبة بالخط الكوفي في 
خمسة أسطر في الصفحة؛ على الرق. وتظهر بها النقاط الحمراء والشرط السوداء والوردة الزخرفية ما 
بين الآيات ( لوحة رقم 8). 


2. ورقة واحدة من المصحف الشريف ( لوحة رقم 9) كانت قد استخدمت فى ألبوم المرقعات, فى عصر 
اا ون اتر وقي الات كفن هة AE‏ للفن السلا ue ico‏ سو us cox‏ 
على الرق فى خمسة عشر سطراً في الورقة, وحجم الورقة18 ×13 سم وهى بالخط الكوفي ممدود 
VI‏ 9« ويها نقاط باللون الأسود والاحمر لتمييز الأحرف والإعراب. 


مجموعة من أوراق القرآن الكريم فى oc‏ 27*37 سم وعدد أسطرها خمسة pic‏ سطراً في 
الصفحة, وهي مدونة «3l cc‏ باللون الذهبي وبالخط الكوفي الممدود, ومنقطة ومشرطة بالأحمر 
والأسود. وهي فى بعض الأماكن تنسب إلى الإمام علي. موجودة فى مجموعات خاصة بالدول العربية 
والأوروبية. وفي : 


* مكتبة النور العثمانية فى استانبول ) لوحة رقم 10( سجل رقم 27MS‏ . 

* وضمن مجموعة خليلي للفن الإسلامي ( لوحة رقم 11). 

asus‏ القرن الثالث الهجرى/العاشر asso‏ أدخلت إضافات علي أحرف القرآن الكريم. كالسكون والشّدة 
XeJls‏ والصلّة والهمزةء وانتشرت أشكال الخطوط وسمي خط JS‏ مدينة باسمهاء وكانت اختلافاتها قليلةء 
إلا فى نقوشها وزخرفتها. 

وهكذا تطور الخط من الكوفي إلى خط النسخ في الدولة الأموية. وكان تطور الأقلام وحضارات البلاد من 
أهم أسباب تطور الخطء ففي القاهرة ظهر الكوفي المزخرف» ثم فى العصر المملوكي استخدموا خط 
النلث. وفى تركيا ابتكروا الخط الديواني والخط الهمايوني الملكي الذي يدل على العظمة والفخامة. 
واشتهر الفرس في mm dell hæ obl‏ على أيدي "مير علي "Sl‏ وغيره من 
الخطاطين فى القرنين التاسع والعاشر الهجريين 

نماذج من الخطوط القديمة 

ورقة من المصحف بالخط الكوفي المنقط والمزخرف ( لوحة رقم 13) من القرن الثالث الهجري. 

ورقة من مصحف كريم كتب على الورق بالخط الكوفي كتابة مائلة» من العراق» كتب سنة 1092ه. 


وتحمل سورتي العلق والقدر. ويلاحظ فيها الزخرفة والنقوش الجميلةء وأدوات الضبطء كالسكون والشدة 
والمدة (لوحة رقم 14) وهي الآن جزء من مجموعة |. ق معدي كاشاني بطهران. 
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ومن المغرب العربى 2% صفحات من القرآن الكريم بخط مغربى؛ كتبت سنة 31142 /1730م لأحد 
سلاطين المغرب الأقصى. وهي الآن بحيازة دار الكتب المصرية بالقاهرة. قسم المخطوطات (مصاحف 
25( والورقة تحمل سورتي النصر والمسد. ويلاحظ وجود زخارف دقيقة وجميلة ) لوحة رقم 15). 


مشتراة من Sotherby's gaxo‏ للمزادات بإنجلترا سنة 1980م 1591018 وهي الان ضمن مجموعة 
هاشم خسروفاني الخاصة (لوحة رقم 16). 


الفصل الثالث 
المصاحف المطبوعة 


اخترعت آلات الطباعة فى القرت الخامس ie‏ الميلادي حين كانت السشلاطين والأمراء المسلفوت 
يتباهون بنسخ مصاحف ' كبيرة وجميلة, ويوقفونها فى مدارسهم ومساجدهم. وفي ذلك الحين شهدت 
مدينة فينيسيا بإيطاليا أول مصحف مطبوع وهو ما عرف بمصحف "باجانينو دي باجيناتي والأرجح أنه طبع 
فى منتصف القرن السادس عشر الميلادى. ويتبعه مصحف بادوا الذي طبع أيضآ فى مدينة فينيسيا 
بإيطاليا سنة 101698 وهي طبعة في مجلدين باللغة العربية» وترحمة مختصرة باللغة اللاتينية. 


Go فعرف في هذا الوقت المصحف المطبوع فى مطابع هنكلمان: والذي يوجد‎ ll قى هامبورح‎ Lol 
جامعة القاهرة. وهذه‎ áo نسختان : نسخة في دار الكتب المصرية ( (مصاحف 176( والأخرى في‎ 
الطبعة مكونة من 560 صفحة» في كل صفحة ستة عشر )16( سطراًء بها مقدمة في 80 صفحة.‎ 


ترطيعة سان بطرسبرخ بالقيصرية الرؤسية: acu‏ 1787م :ثم طبعة كازان قى 1803م وطبعة Esal‏ 
سنة 1834م. 


وبالطبع لم تكن المصاحف المطبوعة خالية من «sas UI‏ ولكن ذلك لم يكن يشير بالضرورة إلى التعمد 
وسوء él‏ والظاهر أن سببها كان عدم كفاية المعرفة باللغة العربية» وصعوبة هذا النوع من النسخ 
آنذاك. 


وتوالت طباعة المصحف الشريف في البلاد الإسلامية في القرنين التاسع عشر والعشرين. واشتهر فى 
القاهرة مصحف بخط الشيخ محمد علي خلف الحسينيء طبع سنة 21923 ثم سنة 0م وقد 
OW‏ على طباعته لجنة من علماء الأزهر الشريف. وأصدرت "لجنة الإفتاء" فى الأزهر فتوى بعدم جواز 
طبع المصحف الكريم VI‏ بعد المراجعة والتحقيق والضبط. 


bal فى آخرها هريقف به وإرشاذات للتعرق على اصضظلاحات‎ eds المصحف طبفاق‎ La 
مصوراً لقرار اللجنة التى وافقت: على طباعته.‎ Car الطبعات ترفق‎ Ses وعلامات الوقف:‎ 


والطباعة الحديثة أتاحت نشر القرآن في مختلف أنحاء المعمورة؛ كما أتاحت ترجمة معانيه إلى العديد 
من لغات العالم. وطبع المصحف بجميع ol Vl‏ كما أنه يسجل على شرائط سمعية " كاسيتات" 
للاستماع إلى تلاوته: وعلى أقراص ضوئية لقراءتة وللاستماع ad]‏ بواسطة الحاسوب: 


وحين نقارن المطبوعات الحديثة والمصاحف الأولى المخطوطة. نلاحظ جمال ودقة خط اليد وروائع 


الزخرفة الإسلامية, ولكننا نتذكر الأيام والأشهر والسنين التي استغرقت لإتمام كتابة مصاحف للقرآن 
الكريم الذي يحتوي على ثلاثين جزءآً. ولا يفوتنا في هذا الصدد التنويه بدور الخطاطين واستمرار الحاجة 
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إليهم حتى في Lac‏ الطباعة (الحجرية والآلية)ء إذ لا غنى للمطابع عن نماذج للمصاحف مكتوبة بقلم 
الخطاطين كاك es‏ و الف الا 


نماذج من سورة الفاتحة : من مصاحف كتبت وطبعت فى عصور مختلفة 
1. "قرآن كريم" للسلطان شعبان سنة 1369 بدار الكتب المصرية (مصحف 7( (لوحة رقم 17). 
2. "قرآن كريم" للسلطان يرسباي سنة 191425 بدار الكتب المصرية (مصحف 96( (لوحة رقم 18). 


3 قرات auf‏ خط محهؤة النيسابوزق 156082 diis zo.‏ جافعة اسعانيؤك سحل 1426 الوحة jd;‏ 
19( 


4. نموذج لمخطوط قرآني من القرن التاسع عشر الميلادي. مكتبة توب كابي سرايء رقم. 1426۴ 
(لوحة رقم 20 ). 


5. نموذج مطبوع فى المدينة المنورة (لوحة رقم21). 


نماذج من سورة البقرة 


1. مخطوط عثماني نسخ سنة 1543م بقلم أحمد LS‏ حيصاري» مكتبة توب كابي سرايء رقم 999 
(لوحة رقم 21) . 


2. مخطوط من تركمانستان نسخ سنة 1830 بحيازة مجموعة Lew‏ ذو الفقار» جنيف ‏ سويسرا 
(لوحة رقم 22). 


etas 3‏ مظع فى العديية الفندؤوة الوحة رقم 129 


هذه المقارنة أمكنتنا أن نتتبع تطور رسم المصحف, وأكدت لنا أن الكلمة لم تتغير وإنما التطور كان فى 
طريقة الهجاء وضبط الإعراب على مدى العصورء وأن الفارق بين المصاحف الأولى والمطبوعات الحديثة 
sb‏ فقط لتيسير قراءة القرآن الكريم وتيسير انتشارة بين الأمة الاسلامية وغيرها من الأمم eJ‏ كتاب 
أنزل للناس كافة مبشراً ونذيراً. Log‏ زالت اللغة العربية تمر فى مراحل تطور؛ ولكن هذا التطور لا يؤثر بأي 
ام نص القرآن الكريمء الذي قال فيه الحق سبحانه وتعالى : ) U]‏ نحن Rc. Wy‏ 
له لحافظون { (سورة الحجرء الآية 9). فالأغلبية فى الدول العربية يكتبون العربية بدون تشكيلء كما 

أنهم يكتبونها بخط الرقعة الذي يساعد على سرعة نسخ الأحرفء ولكنه يخفي سنوت الأحرف ويوصل 
نقاطها. 
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وعلى C‏ حال لا يخفى على أحد من علماء اللغة أن وحود القرآن الكريم يضمن للغة «Jl‏ & قدراً $0 DS‏ 
من الثبات يحفظها من التغير أو التبدّل الجذري. وإذا كان هناك اختلاف حول بعض كلمات القرآن؛ فذلك 
في مواضع قليلة az‏ وهو لم يأت نتيجة الكتابة والاستنساخء وإنما كان منذ البداية في القراءة 
الشفاهيةء ويدخل في حديث الأحرف السبعة. ولقد آثر العلماء أخيراً تدوين القراءات وطباعتها OÙ‏ 
الفوارق بينها V‏ تتعدى كلمات 0391%0« ونطق بعض الأحرف cc 29) y‏ وحدة آيات القرآن الكريم وسورة 
ومعانيه. 


حاتمة 


وفي الختام نود أن نشير إلى أن كثيراً من المصاحف القديمة المخطوطة يحظر الاطلاع عليها بدعوى 
الحفاظ عليها من all‏ وهي مبثوثة فى مكتبات العالم ومبعثرة فى مجاميع هواة go>‏ الآثار القديمة. 
ومن المصاحف القديمة ما هو متفرق الأجزاء فجزء يوجد في باريس وآخر فى «Log y‏ وأجزاء متفرقة عبرت 
الأطلنطى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وشتات متفرقة في بلاد الإسلام إضافة إلى المصاحف التامة 
الكاملة. 


ولتفرق المخطوطات القرآنية وتناثر أجزاء المصاحف أسباب تاريخية عديدة» وهي تنم عن Ja»‏ الكثيرين 
ممن كانوا يحوزون مصاحف متكاملة بالقيمة العلمية والتوثيقية لهذه المخطوطات التي تشهد لأصالة 
رسالة الله الخاتمة. Lil‏ أصول تحمل الخطاب الإلهي للبشرء فلابد من الحفاظ عليها وتجميع شتاتهاء 
لفائدة الإنسانية كلها والأجيال المقبلة. ولابد كذلك من إيجاد طرق تحمي المخطوطات الأولى من all‏ 
دون أن تمنع المثقفين والباحثين من الاطلاع عليها والاستفادة منها. ومن الممكن أن يتم ذلك عن طريق 
تطوير جميع المصاحف القديمة وحفظها في أفلام وأقراص حاسوب. ذلك ان وحود الحاسوب يوفر لنا فرصة 
الاطلاع على هذه النماذج وتكبيرها والتدقيق فيها وفي تفصيلاتها كما نشاءء وينبغي Lal‏ عرض هذه 
الأضول عبر شبكات الأنترنت العالفية. 


وفى الخاتمة أود أن أقترح إدماج مادة مختصرة ومبسطة عن تاريخ تدوين ن «oll‏ مصحوبة بعرض نماذج 
من المخطوطات القرآنية الأصلية. في مراحل الدراسة الإلزامية فى الدول الإسلامية. وذلك لكونها وثائق 

مرجعية UJ‏ كمسلمين وللإنسانية كلهاء ولبث الوعي بأهميتها المرجعية والتوثيقية في الثقافة العالمية. 

كما أود أن أناشد المكتبات والمتاحف في جميع أنحاء العالم, التعاون فيما بينها لتجميع ونشر Lo‏ تحتويه 

خزاناتها من المخطوطات القرآنية القديمة» OÙ‏ يومآ سيأتي لا cale‏ تبحث فيه الأجيال القادمة عن كل 

مصادر الهدايةء وتحتاج إلى توثيق المعرفة الدينية الأصيلة. 

مصادر البحث 

1. المخطوطات الموجودة فى دار الكتب المصرية (على الميكروفيلم). 


tabs Sell NEUEN EET NL T. 
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3. كارل بروكلمان :تاريخ الأذب العربي (بالاتجليزية والعربية): ذار المعارف» القاهرة: 1959م ترجمة ذ. 
عبد الحليم النجار 


4 . From the world of Arabic Papayri, El-maarif Press, Cairo 1952. 
جروهمان ادولف‎ i 


5 غانم قدورى الحمد : رسم المصحف : دراسة لغوية تاريخية, بغداد 1982. 


8. محمد حميد الله الحيدرآبادي : مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشذة: 
القاهرة, 1941. 


TERUEL UNS:‏ فى ضدر الاسلام": فجلة سوم الفجلالثاتى عشي بقداة: 
1956 


loss Pe ae stade الغربى‎ bl "فيه‎ asd ab 16 


الحاتمة 


يتبين من الدراسات السابقة. أن الرسل قد اصطفاهم «all‏ سبحانه وتعالى. وسطاء يحملون خطابه إلى 
الناس. وما من رسول إلا وقد &b‏ الناس بلغة يفهمونها. 


ولكل رسالة سماوية جانب عقدي وجانب عملي. فالعقيدة تذكير ÜL‏ والعالم الآخرء لتعزيز الفطرة 
الإيمانية لدى الإنسان أمام المغريات وقوى الشر التي W‏ عليه Los‏ لتدفعه إلى الإعراض عن الإيمان 
SJ dis‏ وتضلله بدعوى أن في ذلك تحرراً من 3949 Los‏ الدين Lus; «ils «lc‏ عن تلك القيود, 
يحد راحته وحريته. ولكن ذلك V‏ يعدو أن يكون Lodo‏ فالإفراط في ملذات الدنيا وشهواتهاء يصيب الفرد 
بالمللء وذلك mv‏ والغنى والفقر محنتان دنيويتان تصيبان المؤمن والكافر. والحكمة تقول إن القيود التي 
تلقاها النفس lue‏ عن طريق الله هي المرارة بعينهاء : ومن لم يذق حلاوة الإيمان cJ‏ تحني نفسه سوى 
هموم الحياة وترهاتها التي تنتهي إلى السأم والملل. 

ومحال على «lll‏ سبحانه وتعالى أن برل على الأرض رسالات تحمل تناقضاً في الجانب العقدي» فمن 
قبيل الهراء أن يتصور الإنسان أن الله يذكر في رسالة ما «ub‏ سبحانه وتعالى calo‏ بينما في رسالة 
أخرى يقول بأت على رأس القالم إلهين أو آلهة متعددة. ذلك.بأت الله خالق الكون .له الذات الأرلية التي M‏ 
تخضع للتغيير والتبديل اللذين هما من خواص المخلوقات. 


Lol‏ الجانب العملي في الرسالات السماوية. فيشمل العبادات وأشكالهاء والمعاملات ومسالكهاء وفعل 
الخيرات واجتناب ما حظرة الله من أعمال مفسدة. els‏ تختلف بعض تفصيلاتها من شريعة «S5‏ ليس 
اختلاف تناقض؛ وإنما هو اختلاف يراعي ظروف المجتمعات ويتلاءم مع اختلاف الحياة البشرية وتطورها. 
Lol‏ مسائل الخير والشر الأساس من سرقة وزنا وقتل النفس بغير حق... إلخ» فهي على التحريم Loos‏ 
في مختلف الشرائع السماوية. وعلى الإنسان الإيمان بجميع الرسل والرسالات التي نزلت من عند الله 
وذلك يقتضيه البحث عن أصول الرسالات ليستطيع الاطلاع على أصل الخطاب السماوي في صفائه 
ووضوحه. فيرتفع التناقض الذي بثته أيدي الناس والسنتهم dus‏ إلى je dl‏ وجل. 


من أين جاء التناقض فيما هو بين أيدينا من علم بالرسالات السماوية ؟ 

إن التناقض ليس في الرسالات ذاتها وإنما هو فيما olas‏ من معرفة بتلك الرسالات. ولو كانت الوثائق 
الأصيلة لجميع الرسالات السماوية موجودة بين أيدينا لأفصحت عن نفسهاء ولظهر للناس بيقين» أنها 
كلها تعرف alU‏ الواحد الأحد الذي لا شريك له. 


كانت المجتمعات الإنسانية قديماً تعتمد على الخطاب الشفاهي أكثر من اعتمادها على ALII‏ فقد 
كان للكتابة وجود وتداول في حدود ضيقة. ونظراً لأن الرسالة التي حملها كل رسول كانت E‏ في 4.099« 
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فقد كان أول ما يهم الناس هو حفظ ما قاله الرسول شفاهة. ومن المعلوم أن قدرات الناس على الحفظ 
تختلف, فمنهم من يختزن البلاغ منضبطاً في «SIS‏ ومنهم من يختزنه غير منضبط فيكون Loël‏ أو 
تنقلب بعض «að >l‏ او يختلط بشيء alol‏ الفكر والخيال. 


ويبقى فيما بين الناس قاسم مشترك هو من طبيعتهم البشرية» ويتمثل في أن الغالبية العظمى من 
الأفراد يفرطون في الثقة بحصيلتهم المعرفية, Ök dug‏ فيما لدى غيرهم من علوم ومعارف. وقليل من 
الناس من يلمس عيوبه الشخصية التي تدفعه في بعض الأحيان والظروف إلى الخلط أو الفهم الخاطئ. 


لذلك لم يكن الحفظ الشفاهي وحده كافياً لتوثيق الرسالات. OÙ‏ الناس يختلفون ويجادل بعضهم Las‏ 
وقد يصعب على أصحاب الذاكرة القوية الذين يختزنون المعلومات منضبطة ol‏ يجعلوا من الصحيح DS‏ 
سائدآً بين الناس. فما أن يفارق الرسل الحياة إلا وتجد معارف الناس قد تغيرت وتناقضت حول الرسالةء إذ 
أن الأمر لا ينحصر في قوة الذاكرة لدى بعض الناس وضعفها لدی البعض فحسب» بل يذهب الأمر إلى 
أبعد من ذلك» فبعد موت الرسل يتخفف المنافقون والكافرون من هيبة كانت تصق عليهم >393 نواياهم 
وتصرفاتهم فتتسع أمامهم إمكانات ترويج الأكاذيب» ويسيهل apale‏ نسبة الباطل إلى الرسل وأتباعهم 
فيبقى الكاقر أو المنافق Giono‏ بعد موت الرسول» فلن 9325 أفعاله من أن تلفي Dol‏ في العديد من 
النفوس الضعيفة, : وتتسع أمامه فرصة Je ol‏ ما «S Uu‏ وتضيق فرص محاسبته. 


والجهلاء من ناحية «Sl‏ قد O9 ast‏ قوالب me EOO‏ فيدخلون على النصوص ما ليس dgio‏ 
معتقدين أنه بذلك يقربوت الاس من الششرع:. شروت لهم تعلمة::فيخلطون الآأذب: والخبال والأساظيز 
FEET‏ 


Ts]‏ فالتوثيق الكتابي بالتدوين مباشرة عن الرسل كان lago Dol‏ للحفاظ على البلاغ السماوي منضبطاً 
كما Jy‏ من عند all‏ على لسان رسوله» فإذا اختلفت أقوال الناس ومؤلفاتهم حول الرسالة؛ فعليهم أن 
تريحقوا الى الأصل الفكتوب في المدونة الأولى saska sued]‏ عن salles débile‏ 
عن الباطل. 


بأي لغة بلغت الرسلء وماذا دون الناس agic‏ € 


إن e US U‏ 5929[ قدیماء ولكن تعليمها وتداولها كان في الأزمنة البعيدة بين الخاصة دوت العامة, فهل من 
هؤلاء الخاصة من دون مباشرة بلاغ موسى وبلاغ عيسى وبلاغ saxo‏ صلی الله عليهم وسلم € 


إذا قال بعض الناس إن الألواح التي كانت مع موسىء عليه الصلاة والسلامء حملت إعجازآً من dl‏ 
سبحاته وتعالى: قكائت تلوح منها المعاتي المرسلة بمجرة أن ينظر فيقا موستى أو dsl‏ هارون: فإثنا لن 
نجادل في «Us‏ وإنما يبقى سؤالنا الآتي : هل كانت تلك المعجزة تعني موسى وهارون وحدهما 
باعتبارهما تييين» أم كانت عامة يستطيع كل الناس أن يتعرفوا على معاني الخطاب الإلهي بمجرد النظر 
في تلك الألواح ؟ 


فإن كان الاعتبار الأول فالسؤال يبقى : ماذا oss‏ الناس نقلاً مباشراً للخطاب الإلهي الذي asl;‏ موسى 
إليهم بلغتهم هم € وما هي äs‏ الخطاب المتداولة بين الناس آنذاك € أكانت الآرامية أم المصرية القديمة, 
أم كانت هناك لغات أخرى في موقع الرسالة وقتئذ... إلخ ؟ 


Ilo‏ كان الاعتبار الثاني فالسؤال : أين تلك الألواح € فالناس جميعهم سيتشوقون إلى النظر فيها ليلوح 
لهم الخظاب: السهاوى قي تلك الزسالة على alol‏ الضافيء قيعيه كل الناس على اختلاق السنتهم. 


وما يقال عن عيسىء عليه الصلاة والسلام؛ من أنه Cus‏ في قوم متفرقين إلى جماعات من حيث Ol‏ 
واللغة والثقافة, فكان من المعجزات التي عززة الله بها أنه كان يخطب بصوت» فيسمعه مباشرة كل 
سامع بلغته ‏ أي بلغة السامع ‏ ولو لم تكن هي اللغة التي يخطب بها عيسى. فالسؤال يبقى Val‏ : 
lila‏ دوت CTS ul‏ كل بحسب اللغة gaasis‏ يواه pl anash ae‏ 
بالسريانية... 


bi‏ نيخت عن تلك الأضول ؟ 


إن أصول الرسالات السماوية هي ملك للإنسانية جمعاء. وكان يجب على الأجيال السابقة الحفاظ على 
الأصول الأولى لجميع الرسالات السماوية: ولكن مرور الزمان وما ينتاب المجتمعات من ظروف متقلبةء 
cl‏ إلى فقدات الوثائق الأضلية الأولى للرسالاث السماوية قبل الإسلا ولم نيق لرسالات esca]‏ 
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وثائق أصيلة مدونة سوى الأصول القرآنية. فالقرآن Jio‏ أصح وأكمل وثيقة لرسالة سماوية دونت مباشرة 
كما سمعها الكتاب من الرسول محمد صلى الله علية «alag‏ الذي بلغهاء بل إنه يمثل الوثيقة الأصلية 
الوحيدة الباقية لنص سماويء لم يصبه تغيير بزيادة أو نقصان. تلك هي الرسالة الخاتمة التي هي ملك 
للإنسانية كلها وتخاطب كل الناس والمجتمعات. 


ونحن أبناء هذا القرنء عصر الكتابة والطباعة والحاسوب والأنترنيت» تقتضينا قواعد البحث العلميء طلب 
dyal‏ جميع الرسالات السماوية والتحري عنها بالبحث والتدقيق؛ فلو اختلف مترحمان لكتاب معين حول 
بعض محتوياته» فإنه يجب الرجوع إلى الكتاب de‏ وأن تكون äs‏ هذا الكتاب حية» حتى يتمكن 
المطلعون عليه من أن يفرقوا بي بين الصواب والخطا 


ds]‏ فلكي تكون الأصول الأولى لبلاغ الرسل ذات فائدة بين الناس» يجب أن تكون قد سجلت خطاب 
الرسل مباشرة وكاملاً كما بلغوه» olg‏ تكون اللغة التي دونت بها تلك الأصول لا تزال من اللغات الحيةء 
کي لا يكون على الناس مشقة في فك رموزها والتعرف على مضمون المكتوب. 


وأهمية التدوين الكتابي تبدو جلية دون ely‏ إذ Lol‏ جميعاً نعلم أن الحفظ الشفاهي يدخله go‏ الوقت 
النسيان والتغيير والتبديل» وكذلك الترجمات كثيراً ما تنحرف بالمعاني عن تلك التي قصدتها كلمات 
الخطاب الأصلي: 


وإذا انطلقنا من مُسلّمة أن all‏ سبحانه» لا يصدر عنه التناقض» وأنه لا يمكننا الآن go>‏ كل الأصول 
الأولى للرسالات السماويةء فإنه يكفينا وجود رسالة مدونة مباشرة عن الرسول الذي بلغهاء بلغة ما 
زالت > لم تنقرض أو تتبدل Lol‏ فتكون تلك الرسالة مرجعاً Dlo‏ للتعرف على حقيقة الخطاب 
السماوي وسلامة المعتقد. 


هذا هو المنطق العقلاني الذي يستند إليه ier‏ في oo tune‏ الله ؤاتماتهم id]‏ يها 
درل الله من رالات ويمن Lal‏ من الرسل الك ار bae‏ 


Ul‏ عن الأحكام العمليةء فإن الإيمان بجميع الرسل والرسالات لا يتنافى مع وجوب اتباع الأحكام العملية 
الواردة في أحدث رسالة cal‏ من عند الله من حيث التاريخ. وهذا شبيه بمنطق الناس في اثباع القوانين 
الوضعية؛ فالمواطن gw‏ أحدث قانون صدر في بلده عن السلطات الرسمية: وليس له اتباع قانون la‏ 
عليه اعتماداً على أن السابق كان laf‏ صادراً عن السلطة الرسمية. وكذلك الأمر في اتباع أحكام الدين, 
فالأرض لله والناس كلهم عاد الله والقطات الإلهي لآ فرق نين الثاس هن ie‏ المؤطن أو الجنس. او 
اللون. 


بينما كانت الكتابات قديماً قاصرة على الخاصة من طلاب العلم وأبناء علية القوم وكان تعليمها ho‏ على 
المعابد والأديرة وعلماء الدين واللاهوت:؛ وكان المجتمع في الجزيرة العربية من أكثر المجتمعات فقراً في 
عدد من يعرفون الكتابة. ومع ذلك كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم - وهو لا يعرف الكتابة ‏ 
يحرص على استدعاء زيد بن ثابت ليدون ما أوحى الله إليه من cul‏ القرآن. ولم يكن زيد وحده 094« بل 
ol‏ بالتدوين مباشرة عن الرسول oué‏ من الصحابة؛ طواعية apio‏ وتقديراً لأهمية التدوين» ومن أمثال 
هوا ابی بن كفي ومعاة بن Las Le‏ يقال له ol‏ زنذة وبعض الرؤانات تذكر آنا القوذاء. كما udi OÙ‏ 
الصحابة كان ينسخ limao‏ من ذاكرته الحافظة للقرآن» وبعضهم كان ينقل من وثائق كتبها غيره... إلخ. 


وبإلهام من الله الذي Jy‏ القرآن رسالة خاتمة. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليم leal‏ القراءة 
والكتابة. وتوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى الحد الذي دفعه. في صراعه مع 
الكاقرين: إلى الإفراج عن الأسير من أسرى بدر إذا ما Bac ale‏ من الصبية الكتابة والقراءة: 


وكان من أثر ذلك أنه لم يمض وقت قصير على المسلمين بعد وفاة «Jowl‏ حتى صار القرآن المكتوب 
في المصاحف يتداول باتساع كبير وكأن المجتمع يعيش في عصر الطباعة والنسخ. فظل للرسالة 
السيهاوية:الخاتمة.توثيقها الكتابي - السليم الكامل والعتقول قلا مباشرا ومتواترا عن الرسيول. صلق الله 
عليه وسلم ‏ محفوظاً. وبات الحفظ الشفاهي ينبثق من المكتوب في المصاحف ويراجع عليه فبقي 
القرآن المحفوظ في الصدور في مأمن من النقص والزيادة والتغيير والتبديل» وأصبح تعليم اللغة العربية 
بتطلق فن aile casuale adl‏ 


dis‏ منذ أن تزل به si‏ على الرسوك ضلى الله عليه nus‏ خموع من الناس شفاهة: 

وتناقلته جيلاً عن جيل بالتوازي مع النشر الكتابي للمصاحف. وهل نجد ac‏ غفيراً يفوق الحصر من 

حافظي ومرتلي نص رشالة سفاوية في كل جيل من أخبال الإنسانية sé‏ القرآت الكريمر ! وكل جيل 
من المسلمين في كل زمان يصلي بنصوص من تلك الرسالة. هذا والقرآن لم تتغير لغته العربية إلى 
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ogl‏ فلغته ما زالت حية بين الشعوب» ولا يشق على الناس في مجتمعاتنا الحاضرة الاطلاع على 
الراب le cesse‏ وا واه إلى AU‏ ااج 


ونحن ننتصر للقرآن aul‏ من هذا المنطق العلمي والتوثيقي الذي أوضحناه. إضافة إلى أن بلاغة wall‏ 
أعجزت العرب عن الإتيان بمتلهء أو حتى بمثل سورة واحدة منه. وأن القارئ غير العربي يجد في مضمون 
معانيه المترجمة الحكمة والموعظة والاتزان والتناسقء؛ وجميع الصفات اللائقة je ÜL‏ وحل في خطابه 
للناس. فالقرآن Be‏ ويرشد ago‏ ويوعد. ويحفظ لجميع الرسل ما يليق بهم من حسن الصفات. لذلك تجد 
ملايين من غير الناطقين بالعربية يؤمنون «aj‏ رسالة خاتمة من الله إلى الناس أجمعين. 


Ul‏ كوننا من المسلمينء فإن ذلك لا ينفعنا Luis‏ في الحياة الدنياء ما لم نعمل بما في القرآن من أحكام 
فنتبع o olo‏ ونجتنب نواهيه. فنحنٍ ele;‏ أن هذا القرآن رسالة سماوية موجهة إلى wll‏ كافة, وليست 
قاصرة على المجتمع RENEE]‏ وأن ul. (Goo si‏ ما كانت لغته وأصوله العرقية, إذا عمل بصدق بمضمون 
القرآن وحمل معانيه كرسالة إنسانية. ستكون له الصدارة والريادة في إحياء الدين والنهضة بالمجتمعء 
oV‏ الله سيؤازره» فهو القائل : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله ade‏ خبير 1 (سورة الحجراتء الآية 13). والتاريخ يشهد لأمم حملت 
لواء الإسلامرولمر تكن ذات uld‏ أو Lol‏ عربي. 


والسنة النبوية الشريفة as)‏ القرآن» فهي تشرح ما جاء فيه من أحكام Jass‏ مجمل NC «UT‏ 
تطبيقاتها... إلخ. والسنة وحي من الله إلى رسوله بالمعنى all V‏ وتظهر في أقوال الرسول وتصرفاته 
وتقريراته المتعلقة بالشريعة. قال رسول اللّه_صلى الله عليه وسلم : >إني قد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا Tul‏ كتاب الله وسنة >a‏ (محمد بن عبد «all‏ المستدرك على الصحيحين» ج 
1. ص 171. رقم 318. Ulo‏ الموطأء goll LES‏ رقم 1395). 


هذا ومن ES‏ أن القرآن خطاب إلهي «bios HE‏ وأن المصحف AE‏ يحمل بصدق ذلك الخطاب الذي 
يمثل رسالة الله الخاتمة خالصة كما أنزلتء فقد أنكر على الإنسانية المعاصرة امتلاكها لأصل أي رسالة 


n‏ من السماء بإطلاق. 
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